
 

 
  

اب ا ا ء 

  ل  "ٌنََ َو َ  اًَبَ أَأ َ "...، 

 طا درا  
 

 

  :  ةإاد ار

أ    نا ا   

أة اا اة واذ ا  

 اة ما   رة  

  

 

  

 



 
 

 

د ادسا نوا 
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 

ادرات 
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١٤٤ 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٤٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ا  : 

مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ " :جابة الدعاء من خلال حديثلإ العقدية سبابالأهذا بحث في [

 ، دراسة استنباطية عقدية] "،...وَلاَ حَزَنٌ 

هذا  جاءوقد ، فيه أسبابا عقدية لإجابة الدعاء استنبطتها من الحديث والشريفتناولت 

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية  ، وخاتمة بحثانفي مقدمة يتلوها تمهيد وم البحث

في جاء  الذي ثم كان التمهيد، ومنهجي فيه، وخطة البحث، الموضوع وأسباب اختياره

شرح ثم جاء المبحث الأول في ، اللغة والاصطلاحوالدعاء في ، بيان معنى السبب

بيان معاني : المطلب الأول: وفيه مطلبان،  "...مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ " :حديث

الهدي النبوي في التعامل مع الهم  نبيا: الثانيالمطلب ، المفردات الواردة في الحديث

الأسباب العقدية لإجابة الدعاء من خلال في  فقد كان: الثاني بحثالمأما ، والحزن

؛ تحقيق التوحيد وأثره في إجابة الدعاء: المطلب الأول؛ وجاء في أربعة مطالب: حديثال

المطلب ؛ القضاء وأثره في إجابة الدعاءو التسليم والرضى بالحكم: لمطلب الثاني

اليقين وأثره في  : المطلب الرابع؛ الانكسار وأثره في إجابة الدعاءو تحقيق الذل: الثالث

 :  ثم كانت الخاتمة وتتضمن النتائج ومنها؛ إجابة الدعاء

أهمية العناية والاهتمام بالعقيدة وتصحيحها ثم تحقيقها في مسائل العبادة فهي أول   -١

 . الأنبياء والرسل عليهم السلامالأولويات كما هو منهج 

وجلال  ،  أهمية التمسك في الدعاء بألفاظ الأدعية الشرعية لكمالها في ألفاظها ومعانيها  -٢

 . ومدلولاتهامقاصدها 

وأن مبنى العبودية ، أن من أعظم الأسباب العقدية لإجابة الدعاء تحقيق التوحيد -٣

 . تفاصيل الحكمة في الحكم والقضاءوعدم الخوض في ، على التسليم، والإيمان باالله

ع الشامل جالناسبل الوقاية والعلاج أن في الهدي النبوي نصوص كثيرة تدل على  -٤

  ة يحلاوص، الملةوإحكام ، الدينكمال  تدلالامن وهذا ، لأمراض البدنية والنفسيةل

 . لكل زمان ومكان شريعة الإسلام

القضاء  -اليقين-التوسل-التوحيد-الحزن-الدعاء  -الأسباب: مصطلحات البحث

 . والقدر
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   

 

ادرات 
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The nodal reasons for answering the du'aa 'through the hadeeth 
“What has never happened to anyone is anxiety, not grief,…” 

A deductive deductive study 
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Princess Noura bint Abdulrahman University 
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Abstract:  
This research in [the reasons for the nodal answer to the prayer through the 
talk: "What has never hurt them or sadness،..." a study of the deterministic 
contract]  ، 

In the introduction ، I explained the importance of the subject، the reasons for 
its selection، the research plan، and my methodology in it. Then it was the 
preamble which was stated in the statement of the meaning of reason، and the 
du'aa 'in it. The first question is the statement of the meaning of the words 
mentioned in the hadeeth. The second requirement is the statement of the 
Prophet's guidance in dealing with concern and sorrow. The second topic: it 
was in the reasons for the nodal answer to the prayer of Kh The fourth 
demand: the certainty and its effect on the answer to the question; the third 
requirement: the achievement of humiliation and refraction and its impact on 
the answer to the supplication; The du'aa '، then the conclusion and includes 
the results، including:  

1- the importance of care and interest in the doctrine and correct and then 
achieve in matters of worship is the first priority as is the approach of the 
prophets and messengers peace be upon them.  

2- The importance of adhering to the du'aa 'in the words of the supplications 
of the shar'i in its words and meanings، and the majesty of its purposes and 
meanings.  

3- One of the greatest reasons for the nodal answer to the call to achieve 
unification، and that the building of slavery and faith in God ، on the 
delivery، and not go into the details of wisdom in the government and the 
judiciary.  

4- in the guidance of the Prophet many texts indicate the means of prevention 
and effective treatment of comprehensive physical and psychological 
diseases، and this is the signs of Kamal religion، and the strictness of the 
religion، and the validity of the law of Islam for all time and place.  

Search terms: reasons - supplication - grief - unification - begging - certainty 
- judgment and destiny 
   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٤٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ا ا ا   
  

ا  :  
  

ــتعينهُ ونســـتغفرهُ   ــيئات ، ونعـــوذُ بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا، إن الحمـــد الله نحمـــدهُ ونسـ وسـ

ــا ــه، أعمالن ــه، مــن يهــده االله فــلا مضــل ل ــادي ل ــن يُضــللْ فــلا ه ــه إلا االله و ،وم أشــهدُ أنَ لا إل

 .. أما بعد، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله، وحده لا شريكَ له

مــن يــوم ولادتــه إلــى زمــن موتــه وهــو عرضــة  والعبــد، الــدنيا علــى المشــقةجبــل االله تعــالى  

ــائب والآلام ــالى، للمصـ ــال تعـ ــدٍ : قـ ــي كَبَـ ــانَ فِـ ــا الإِنسَـ ــدْ خَلَقْنَـ ــد لقََـ ــد . ]٤: [البلـ وقـ

ــاده بنعمـــة كبـــرى ــى عبـ ــبحانه وتعـــالى علـ ــدعاء ، تفضـــل االله سـ ــي الـ ــه عظمـــى وهـ ومنحـ

مـــن الأدعيـــة المســـتجابة لـــدفع الهـــم  وكـــان، بالإجابـــةحيـــث أمـــرهم بالـــدعاء ووعـــدهم 

 : --قوله حزنوال

ــكَ "  ــنُ أَمَتِ ــدِكَ وَابْ ــنُ عَبْ ــدُكَ وَابْ ــي عَبْ ــمَّ إنِِّ هُ ــالَ اللَّ ــزَنٌ فَقَ ــمٌّ وَلاَ حَ ــطُّ هَ ــدًا قَ ــابَ أَحَ ــا أَصَ مَ

ــلِّ اسْــمٍ  ــيَّ قَضَــاؤُكَ أَسْــأَلُكَ بكُِ ــدْلٌ فِ ــكَ عَ ــيَّ حُكْمُ ــاضٍ فِ ــدِكَ مَ ــيَتيِ بِيَ يْتَ نَاصِ ــكَ سَــمَّ ــوَ لَ  هُ

مْتَــهُ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِــكَ أَوْ أَنْزَلْتَــهُ فِــي كِتَابِــكَ أَوْ اسْــتَأْثَرْتَ بِــهِ فِــي عِلْــمِ  بِــهِ نَفْسَــكَ أَوْ عَلَّ

ــي  ــابَ هَمِّ ــي وَذَهَ ــلاَءَ حُزْنِ ــدْرِي وَجِ ــورَ صَ ــي وَنُ ــعَ قَلْبِ ــرْآنَ رَبِي ــلَ القُْ ــدَكَ أَنْ تَجْعَ ــبِ عِنْ الْغَيْ

ــاإلاَِّ  مُهَ ــا رَسُــولَ االلهِ أَلاَ نَتَعَلَّ ــلَ يَ ــالَ فَقِي ــا قَ ــهُ فَرَجً ــهُ مَكَانَ ــهُ وَأَبدَْلَ ــهُ وَحُزْنَ ــبَ االلهُ هَمَّ ــالَ   أَذْهَ فَقَ

مَهَا  . "بلََى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ

ــه ابـــن القـــيمو  ـــ)٧٥١(ت  -رحمـــه االله-هـــذا الحـــديث قـــال عنـ ــن " :هـ وأمـــا حـــديث ابـ

 

،  ]٣٥٨٣[: رقم ، مسند المكثرين من الصحابة، مسند العشرة المبشريِن بالجنة: رواه أحمد واللفظ له في 

وإسناده صحيح ، وغيرهما، ]٩٨٤[: رقم ، باب الأدعية: كتاب الرّقائق: صحيح ابن حبان: وابن حبان في

- ١٩٨[: رقم ، ٣٧٨ – ١/٣٨٢ "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  "كما في 

١٩٩[  . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٠ 

ـــي عَبْــدُكَ وَابْـــنُ عَبْــدِكَ  ":--مســعود هُــمَّ إنِِّ وأســـرار ، ففيـــه مــن المعـــارف الإلهيــة" اللَّ

 . "ما لا يتسع له كتاب، العبودية

ــن ال  ــان وم ــا ك ــبابا مولم ــوى أس ــه ح ــديث أن ــذا الح ــا ه ــتمل عليه ــي اش ــة الت ــارف الإلهي ع

ــذا  ــار ه ــرت اختي ــدعاء آث ــة ال ــة لإجاب ــوععقدي ــلال [: الموض ــن خ ــدعاء م ــة ال ــباب إجاب أس

ــنُ " :حــديث ــدِكَ وَابْ ــنُ عَبْ ــدُكَ وَابْ ــي عَبْ ــمَّ إنِِّ هُ ــالَ اللَّ ــزَنٌ فَقَ ــمٌّ وَلاَ حَ ــطُّ هَ ــدًا قَ ــابَ أَحَ ــا أَصَ مَ

ــكَ  ــوَ لَ ــمٍ هُ ــلِّ اسْ ــأَلُكَ بكُِ ــاؤُكَ أَسْ ــيَّ قَضَ ــدْلٌ فِ ــكَ عَ ــيَّ حُكْمُ ــاضٍ فِ ــدِكَ مَ ــيَتيِ بِيَ ــكَ نَاصِ  أَمَتِ

ــي  ــهِ فِ ــتَأْثَرْتَ بِ ــكَ أَوْ اسْ ــي كِتَابِ ــهُ فِ ــكَ أَوْ أَنْزَلْتَ ــنْ خَلْقِ ــدًا مِ ــهُ أَحَ مْتَ ــكَ أَوْ عَلَّ ــهِ نَفْسَ يْتَ بِ ــمَّ سَ

ــابَ  ــي وَذَهَ ــلاَءَ حُزْنِ ــدْرِي وَجِ ــورَ صَ ــي وَنُ ــعَ قَلْبِ ــرْآنَ رَبِي ــلَ القُْ ــدَكَ أَنْ تَجْعَ ــبِ عِنْ ــمِ الْغَيْ عِلْ

ــبَ  ــي إلاَِّ أَذْهَ ــا هَمِّ مُهَ ــا رَسُــولَ االلهِ أَلاَ نَتَعَلَّ ــالَ فَقِيــلَ يَ ــا قَ ــهُ فَرَجً ــهُ مَكَانَ ــهُ وَأَبدَْلَ ــهُ وَحُزْنَ  االلهُ هَمَّ

ــا مَهَ ــنْ سَــمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ ــى يَنْبَغِــي لِمَ ــالَ بلََ ــتنباطية عقديــة "فَقَ ــون موضــوع  ]دراســة اس ليك

  .  البحث

 عأا :  

ــة  -١ ــي أهمي ــادة فه ــائل العب ــا في مس ــم تحقيقه ــحيحها ث ــدة وتص ــام بالعقي ــة والاهتم العناي

 .  أول الأولويات كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام

 -أن موضـــوع البحـــث هـــو دراســـة عقديـــه لأحـــد الأدعيـــة المـــأثورة عـــن رســـول االله  -٢ 

 .  - صلى االله عليه وسلم

 .  ة المستجابةمكانة هذا الحديث حيث أنه من الأدعي -٣

  :  اره

لأن ؛ ببيــان المعــاني التــي اشــتمل عليهــا هــذا الحــديث العظــيمالنصــيحة للرســول  -١

مَهَا" :النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه  . " "يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ

 

 .  ٤/١٨٩: زاد المعاد 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 .  بيان أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء تحقيق التوحيد -٢

اف اأ :  

ــلال  -١ ــن خ ــدعاء م ــة ال ــة لإجاب ــباب العقدي ــة الأس ــتنباط ودراس ــديثاس ــابَ  ":ح ــا أَصَ مَ

 .  " ...أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ 

 . والهمبيان الهدي النبوي في علاج الحزن  -٢

 .  العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة الدعاءالكشف عن  -٣ 

 .  الحكم والقضاءو، توضيح الفرق بين التسليم والرضا -٤

  . بيان التوسل المشروع وأثره في استجابة الدعاء -٥

ا  :  

ــلال  -١ ــن خ ــدعاء م ــة ال ــة لإجاب ــباب العقدي ــي الأس ــا ه ــديثم ــطُّ  ":ح ــدًا قَ ــابَ أَحَ ــا أَصَ مَ

 ؟ " ...حَزَنٌ هَمٌّ وَلاَ 

 ؟ والهمكيف عالج الهدي النبوي الحزن  -٢

 ؟ الدعاءما مدى العلاقة بين تحقيق التوحيد وإجابة  -٣ 

 ؟  والقضاءالحكم و، ما هو الفرق بين التسليم والرضا -٤

 ؟  الدعاءفي استجابة  المشروع يؤثرهل هناك توسل  -٥

ت اراا :  

الأســباب  -حســب علمــي-بعــد البحــث في الدراســات الســابقة لــم يفــرد أحــد بالبحــث

ــة  ــةالعقديـ ــديث لإجابـ ــن خـــلال حـ ــدعاء مـ ــزَنٌ  ":الـ ــمٌّ وَلاَ حَـ ــطُّ هَـ ــدًا قَـ ــابَ أَحَـ ــا أَصَـ  "مَـ

ــتقلة ــة مس ــة ، بدراس ــباب العقدي ــت الأس ــا تناول ــت عليه ــة وقف ــرز دراس ــةوأب ــدعاء  لإجاب ال

 :  في جملة من الموضوعات هي

ــ (حــ   ــزن) ـ ــع الهــم والح ــن مســعود في دف ــ أديث اب ــد العزيــز العلــي. لـــ ــد بــن عب ، د محم



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٢ 

ــة كبــرى تعــد أصــولا  ــه مــن مســائل عقدي ــزة للحــديث تبــرز مــا في وهــي دراســة عقديــة متمي

كمــــا ، وتوحيــــده بألوهيتــــه وربوبيتــــه وأســــمائه وصــــفاته، الإيمــــان بــــاالله: عظيمــــة مــــن

ــمن ــىتضـ ــارة إلـ ــدره ت الإشـ ــاء االله وقـ ــان بقضـ ــه، الإيمـ ــال عدلـ ــه، وكمـ ــل عليـ ، والتوكـ

ــه ــاء إليـ ــه، والالتجـ ــتعانة بـ ــنى، والاسـ ــمائه الحسـ ــه بأسـ ــل إليـ ــه ، والتوسـ ــق بكتابـ والتعلـ

 .  العظيم الذي تضمن شفاء الصدور وجلاء القلوب

  ــ ا اــ ــع   ــ الــدعاء مــن خــلال هــذا  لإجابــةفهــو في دراســة الأســباب العقديــة أ

 . من ألفاظه ةاستنباطيراسة الحديث د

ود ا : 

الــــدعاء مــــن خــــلال  لإجابــــةســـيتناول البحــــث اســــتنباط ودراســــة الأســــباب العقديــــة  

 " ...مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ  ":حديث

ا  :  

  .  الوصفي الاستنباطي سأتبع في هذا البحث المنهج 

ا  :-  مقدمة يتلوها تمهيد ومبحثان وخاتمةهذا البحث يقع في . 

 . والدعاء في اللغة والاصطلاح، التمهيد في بيان معنى السبب

 : و ن، " ...َ أَبَ أًَا َ  وََ َنٌ ":ح : ا اول

 : وفيه ثلاث مسائل، بيان معاني المفردات الواردة في الحديث: المطلب الأول

  . معنى الهم والحزن والفرق بينهما: المسألة الأولى

 . معنى الناصية والمراد من تخصيصها: المسألة الثانية

 .  معنى الربيع للقلب والنور للصدر: المسألة الثالثة

 : وفيه مسألتان. بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن: المطلب الثاني

 .  بالهم والحزنالحكمة من ابتلاء العبد : المسألة الأولى



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . بيان الهدي النبوي في التعامل مع الهم والحزن: المسألة الثانية

مــ ا ـ ا :ـ ــل   ــ ــء  ـ ا  ــ ب اــ ا  ":اًَــبَ أَــأ َــ

  : " ...َ  وََ َنٌ

 : وفيه ثلاث مسائل؛ الدعاءتحقيق التوحيد وأثره في إجابة : المطلب الأول

 .  تحقيق توحيد الألوهية: المسألة الأولى

 .  تحقيق توحيد الربوبية: المسألة الثانية

 .  تحقيق توحيد الأسماء والصفات: المسألة الثالثة

ــاني ــب الثـ ــالحكم : المطلـ ــى بـ ــليم والرضـ ــاءالتسـ ــدعاء والقضـ ــة الـ ــره في إجابـ ــه ؛ وأثـ وفيـ

 : ثلاث مسائل

 . معنى التسليم والرضى والفرق بينهما: الأولىالمسألة 

 . الفرق بينهماو معنى الحكم والقضاء: المسألة الثانية

 . إجابة الدعاءوأثره في  والقضاءالتسليم والرضى بالحكم : المسألة الثالثة

 : وفيه ثلاث مسائل؛ وأثره في إجابة الدعاء والانكسارتحقيق الذل : المطلب الثالث

 .  انكسار القلب: المسألة الأولى 

 .  انكسار النفس: المسألة الثانية 

 .  انكسار الجسد: المسألة الثالثة

 : وفيه مسألتان؛ اليقين وأثره في إجابة الدعاء: المطلب الرابع

 . معنى اليقين باالله تعالى: المسألة الأولى

 . تحقيق اليقين وأثره في إجابة الدعاء: المسألة الثانية

 . كانت الخاتمة مع التوصيةثم 

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٤ 

ا  

وا  ءوا ا  ن :  

١- وا  ا  :  

-  ا :  

ــا ــان منه ــه مع ــة ل ــبب في اللغ ــودة: الس ــازل، الم ــل، والمن ــة، والحب ــلة والذريع ــل و ،والوص ك

 .  شيء يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب

بَبُ و ":" الرازي "قال    " الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره: السَّ

- ا ا :  

 لذاته، ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود 

وهــذه الأســباب تنقســـم ، بتعــاطي الأســـباب مــع أمــره بالتوكــل عليـــه--االله وقــد أمــر

 :  إلى قسمين

ــرعية-١ ــباب الشـ ــمى الأسـ ــائزة وتسـ ــباب الجـ ــبب : الأسـ ــل سـ ــي كـ ــول هـ ــافع في حصـ نـ

 .  ولم ينه الشرع عنه نهي تحريم، المسبَّب

ــه الشــرع نهــي تحــريم: الأســباب غيــر الجــائزة -٢ ــى عن ــثلا ، هــي كــل ســبب نه كالســرقة م

أو كــان أمــرا مباحــا في ، -لكنــه ســبب محــرم منهــي عنــه شــرعا، ســبب لحصــول المــال

ــه ــبَّب ، نفس ــول المس ــبب في حص ــه س ــت أن ــم يثب ــن ل ــاء الأ-لك ــة لاتق ــبس حلق ــراضكل  -م

 . فهذا تحريمه من جهة اعتقاده سببا

 

مختار الصحاح ، ٢٢٠-١٢/٢١٩تهذيب اللغة للأزهري . ٤٦٠/  ٤لسان العرب لابن منظور : انظر  

 . ٢/٣٢٩الحديثالنهاية في غريب ، ١١٩/  ١للرازي 

 .  ١١٩/  ١) مختار الصحاح ٢(

 . ٢٤٧/  ١روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ، ١/٤٤٥لابن النجار : شرح الكوكب المنير: انظر  

 .  ٢٨٦٩١٨: رقم الفتوى، ويب إسلامموقع : انظر 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

أو بــالتعلق بالســبب ، إمــا باعتقــاد ســببية مــا لــيس ســببا: وقــد يقــع الشــرك في بــاب الأســباب

 .  النافع مع الغفلة عن الاعتماد عن االله

 : الأسباب أمور فيأن يعرف  ينبغيوبالجملة  

ــالمطلوبأن  – ــتقل ب ــين لا يس ــبب المع ــه ، الس ــد مع ــل لاب ــرب ــباب أخ ــن أس ــذا ، م ــع ه وم

 .  لم يحصل المقصود، ويدفع الموانع، فإذا لم يكمل االله الأسباب. فلها موانع

فمـــن أثبـــت شـــيئ� ســـبب� بـــلا علـــم أو ، ســـبب إلا بعلـــم الشـــيءلا يجـــوز أن يعتقـــد أن  -

دفـــع الـــبلاء وحصـــول  فيمثـــل مـــن يظـــن أن النـــذر ســـبب ، كـــان مـــبطلاً ، يخـــالف الشـــرع

 . النعماء

فــإن ، ســبب� إلا أن تكــون مشــروعة شــيءمــال الدينيــة لا يجــوز أن يتخــذ منهــا أن الأع -

 ،  العبادات مبناها على التوقيف

ــاالله  ــرك ب ــان أن يش ــوز للإنس ــلا يج ــبب ، ف ــك س ــن أن ذل ـ وإن ظ ــره  ــدعو غي ــول  فيفي حص

 بعض أغراضه ـ وكذلك لا يُعْبدَ االله 

 بالبدَِع المخالفة للشريعة ـ

ــى أن  -  ــات إلـ ــدالالتفـ ــرك في التوحيـ ــباب شـ ــبابا ، الأسـ ــون أسـ ــباب أن تكـ ــو الأسـ ومَحْـ

 .  والإعراض عن الأسباب بالكلية قدْحٌ في الشرع، العقل فينَقْصٌ 

٢- وا  ءا  :  

اء  : 

ــال ــارس "ق ــن ف ــو(" اب ــد )دع ــل أصــل واح ــرف المعت ــين والح ــدال والع ــل ، ال ــو أن تمي وه

 

 . ٣٣، ١/٤٤لابن تيمية : ) الواسطة بين الحق والخلق ١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٦ 

 .  دعوت أدعو دعاء: تقول. وكلام يكون منكالشيء إليك بصوت 

ً ءا :  

-" الخطـــابي "تعريـــف الإمـــام -كمـــا ظهـــر لـــي واالله أعلـــم-أجمـــع مـــا قيـــل في الـــدعاء 

ــه االله ــه: رحمـ ــه بأنـ ــد عرفـ ــةَ : فقـ ــلَّ العنايـ ــزَّ وجـ ــه عـ ــدِ ربَّـ ــتدعاءُ العبـ ــه ، اسـ ــتمدادُه منـ واسـ

ؤ مـــن الحـــول والقـــوّة، االله تعـــالىإظهـــار الافتقـــار إلـــى : وحقيقتـــه. المعونـــةَ  وهـــو ، والتبـــرٌّ

ــة ــة البشــريَّة، ســمةُ العبودي ــاء علــى االله عــزَّ وجــلَّ ، واستشــعارُ الذلَّ ــى الثن ــه معن ــافة ، وفي وإض

  . "الجود والكرم إليه

 

لابن  : النهاية في غريب الحديث والأثر. ٢٧٠-٢٦٧/  ٥لسان العرب : وانظر . ٢/٢٧٩مقاييس اللغة  

 .  ١٢٢-٢/١٢٠الأثير 

الراغب : المفردات في غريب القرآن، ٢٦٧/ ٥لسان العرب : وانظر ، ٤شأن الدعاء للخطابي ص 

 ٣١٥الأصفهاني 

 : منها، وقد ورد الدعاء في القرآن الكريم على وجوه

 }وَجهَهُ  يُريِدُونَ  لعَشِىّ ٱوَ  لغَدَاةِ ٱبِ  رَبَّهُم  يَدعُونَ  لَّذِينَ ٱ مَعَ  نَفسَكَ  صبِرٱوَ {: كما في قوله تعالى، العبادة -١

 ،  ]٢٨: الكهف[

 .  ]٦٠: [غافر }دعُونىِ أَستَجِب لكَُم ٱوَقَالَ رَبٌّكُـم {: كما في قوله تعالى، الطلب والسؤال من االله سبحانه -٢

اعَةُ ٱ أَتَتكُم  أَو اللهِ ٱ عَذَابُ  أَتَـٰكُم  إنِ أَرَأَيتكُُم  قُل {:  كما في قوله تعالى، الاستغاثة -٣  كُنتُم  إنِ تَدعُونَ  اللهِ ٱ أَغَيرَ  لسَّ

 ،  ]٤١،  ٤٠: [الأنعام }إياه تَدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدعُونَ إلِيَهِ إِن شَاء وَتَنسَونَ مَا تُشرِكُونَ  بَل *  صَـٰدِقيِنَ 

 ،  ]٥٢: [الإسراء }يَومَ يَدعُوكُم فَتَستَجِيبوُنَ بِحَمدِهِ {: كما في قوله تعالى، النداء -٤

حمَـٰنَ ٱ  دعُواٱ  أَوِ   اللهَ ٱ  دعُواٱ  قُلِ {:  كما في قوله تعالى،  توحيد االله وتمجيده والثناء عليه  -٥  .  ]١١٠:  الإسراء[  }لرَّ

ا إلَِىَّ  أَحَبٌّ  لسّجنُ ٱ رَبّ  قَالَ {: كما في قوله تعالى، الحثّ على الشيء -٦  ،  ]٣٣: يوسف[ }إلِيَهِ  يَدعُونَنىِ مِمَّ

نيَاٱ فِى دَعوَةٌ  لَهُ  لَيسَ {: كما في قوله تعالى، رفعة القدر -٧  .  ]٤٣: غافر[ }لآخِرَةِ ٱ فِى وَلاَ  لدٌّ

 .  ]٥: [الأعراف }فَمَا كَانَ دَعوَاهُم إِذ جَاءهُم بَأسُناَ إلاِ أَن قَالوُا إِنَّا كُنَّا ظَـٰلمِِينَ {: كما في قوله تعالى، القول -٨



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

  ءا وإ أ  :  

وهـــذا النـــوع لا . والباطنــةهــو شـــامل لجميـــع القربــات الظـــاهرة و: دعــاء العبـــادة: الأول-

ــر االله تعــالى ــح صــرفه لغي ــالى، يص ــكيِ وَمَحْيَــايَ وَمَمَــاتِي : قــال تع قُــلْ إنَِّ صَــلاَتيِ وَنُسُ

ــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ  لُ الْمُسْـــلِمِينَ ، للَِّ ، ١٦٢: [الأنعـــام لاَ شَـــرِيكَ لَـــهُ وَبِـــذَلِكَ أُمِـــرْتُ وَأَنَـــاْ أَوَّ

١٦٣[  . 

 . الدعاء بحاجة العبد وفقره وذل: الثاني -

 : وفيه تفصيل، هو طلب الداعي ما ينفعه وما يكشف ضرهو: دعاء المسألة: الثالث -

 . الدعاء لمخلوق قادر حي حاضر فيما يقدر عليه فجائز لا حرج فيه كان إذا -أ

المـــدعو ســـواء كـــان ، إذا كـــان الـــدعاء لمخلـــوق في مـــا لا يقـــدر عليـــه إلا االله وحـــده -ب

 فهذا ، أو حاضراً أو غائب�، حيّ� أو ميت�

ــة ــن المل ــرج م ــر مخ ــر أكب ــالى، كف ــال االله تع ــكَ وَلاَ : ق ــا لاَ يَنفَعُ ــن دُونِ االلهِ مَ ــدْعُ مِ وَلاَ تَ

نَ الظَّالِمِينَ  كَ فَإنِ فَعَلْتَ فَإنَِّكَ إذًِا مِّ  .  ]١٠٧-١٠٦: يونس[ يَضُرُّ

  : اءا  أماع 

ــاني - ــن الثـ ــل مـ ــن الثالـــث، أن الأول أكمـ ــل مـ ــاني أكمـ ــور ، والثـ ــدعاء الأمـ ــع الـ ــإذا جمـ فـ

 

  إسلام : موقع: انظر. ]٦٨: البقرة[ }هي مَا لَّنَا يُبيَنَّ  رَبَّكَ  لنََا دعُ ٱ {: كما في قوله تعالى، سؤال الاستفهام -٩

 قرآنية  ألفاظ، الكريم  القرآن، المقالات -ويب

فتح المجيد  ، ١٧تصحيح الدعاء .، ٣/٢بدائع الفوائد ، ١٥/١٠مجموع الفتاوى ، ١٣٦النبوات : انظر  

١٦٨-١٦٦  . 

 . ٢١٤-٢١٥ -/ ١تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية : انظر  

والقول المفيد على  ١٦٦فتح المجيد ، ١٦٥، التوسل والوسيلة لابن تيميةكتاب قاعدة جليلة في : انظر 

 .  ١/١١٧لابن عثيمين : كتاب التوحيد



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٨ 

  . الثلاثة كان أكمل

ــادة - ــدعاء العبـ ــمن لـ ــألة متضـ ــاء المسـ ــألة، دعـ ــدعاء المسـ ــتلزم لـ ــادة مسـ ــاء العبـ ، ودعـ

 ،  فالداعي يدعو للنفع والضرِّ دعاءَ المسألة

 . ويدعو خوف� ورجاءً دعاءَ العبادة 

  

ــديث ــذا الحـ ــال في هـ ــلام قـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي عليـ ــمِعَهَا أَنْ " :ولأن النبـ ــنْ سَـ ــي لِمَـ يَنْبَغِـ

مَهَــا إذ أن الإيمــان بالشــيء . لابــد لمــن يســمع هــذا الحــديث أن يعلــم معنــاه كــان "يَتَعَلَّ

ــوره ــن تص ــرع ع ــص ، ف ــاني نق ــرء المع ــم الم ــم يفه ــإذا ل ــهف ــي ، إيمان ــاني الت ــان المع ــإلى بي ف

 :  وهو موضوع المبحث الآتي، اشتمل عليها هذا الحديث العظيم

    

 

 . ٢١٤-٢١٥ -/ ١تفسير ابن القيم لابن القيم الجوزية : انظر 

 .  ٣/٣لابن القيم : بدائع الفوائد، ١٤-١٥/١٠الفتاوى ابن تيمية : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

  ا اول

 ح  :" ٌنََ َو َ  اًَبَ أَأ َ "...   

 : و ن 

 : و ث   ،ن م ادات ااردة  ا  ا اول

وا ا : قن واوا ا  .  

-  ا :  

: يقـــال، الحـــزن: والهـــم، مـــا هممـــت بـــه في نفســـك: الهـــم" :"الخليـــل بـــن أحمـــد" قـــال

ــيء ــي الش ــة، أهمن ــال: والهم ــه ويق ــر لتفعل ــن أم ــه م ــا همهمــت ب ــيء: م ــي الش ــي: أهمن ، أذابن

 .  "والمهمات من الأمور الشدائد

ــارس" قــال ــن ف ــيمُ  : "اب ــاءُ وَالْمِ ــا : الْهَ ــب وم ــان ودَبِي ــدل علــى ذَوْبٍ وجري ــحيح ي ــل ص أص

ــك ــبه ذل ــه، أش ــاس علي ــم يق ــرب. ث ــول الع ــه ق ــيء: من ــي الش نِ ــي: هَمَّ ــذي ، أذابن ــمُّ ال ــا الْهَ وأم

 .�أي يُذِيبُ ، لأنه كأنه لشدته يَهُمُّ ، هو الحُزْنُ فعندنا من هذا القياس

-  نا :  

ــين) ــاء في (الع ــان: ج ــزن لغت ــرب في الح ــال، للع ــديد: يق ــزْن ش ــابه حُ ــديد، أص ــزَن ش إذا ، وحَ

ــاء ــموا الح ــورا ض ــاء مرفوعــا أو مكس ــوه وإذا ج ــوبا فتح ــزن منص ــاء الح ــزْن مــن ، ج والحُ

 . ما فيه خشونة: الأرض والدواب

ــال  ــارس" وق ــن ف ــزا:  "اب ــاء وال ــد يالح ــل واح ــون أص ــدة ، والن ــيء وش ــونة الش ــو خش وه

 وهو ما غلظ ، الحَزْنِ فمن ذلك . فيه

 

 .  ٤/٣٢٤انظر كتاب العين  

 .  ١٤-٦/١٣مقاييس اللغة: انظر  

 .  ٣/٣١٣انظر 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠ 

 .  حَزَنَنيِ الشيء يَحْزُنُنيِ: يقال، والحُزْنُ معروف. من الأرض

  : اق  اّ وان -

ــل   ــاإنّ المتأمّ ــى مفرد فيم ــا لمعن ــة في بيانه ــاجم اللغ ــاء في مع ــمّ تــ ج ــص و ي اله ــزن يخل الح

 :  بالآتي

وأنهمـــا يـــدلاّن ، المعنـــى للحـــزنقـــد يظـــنّ للوهلـــة الأولـــى بـــأن الهـــم مـــرادف في : أولا -

ــد ــيءٍ واح ــى ش ــيّ ، عل ــتعاذ النب ــد اس ــذلك فق ــر ك ــيس الأم ــلام-ول ــلاة والس ــه الصّ  -علي

كمـــا أنّ ، وهـــذا يـــدلّ دلالـــةً واضـــحة علـــى الفـــارق بينهمـــا، في الحـــديث الشّـــريف منهمـــا

ــاوت دقيــق في  ــى تف ــار إل ــن قــد أش ــا م ــد أن منه ــذه المعــاجم يج ــاء في ه ــا ج ــاحص لم الف

 : وهو ين الهم والحزنالفرق ب

ــان - ــذيب الإنسـ ــذي يـ ــزن الـ ــو الحـ ــم هـ ــا ، أن الهـ ــنفس لمـ ــونة في الـ ــو خشـ ــزن هـ والحـ

 : يوضحه، فالهم أشد من الحزن، يحصل فيها من الغم

 : أن الفرق بينهما في -

 

، لسان العرب، ٣٦٥-٤/٣٦٤تهذيب اللغة، ٢٠٩٩-٥/٢٠٩٨الصحاح: وانظر. ٢/٥٢مقاييس اللغة  

النهاية في غريب ، ٢٣١مفردات ألفاظ القرآن. ١٥٣٥القاموس المحيط ، ١/١٣٤المصباح المنير

 .  ١/٣٨٠الحديث 

(هم بكذا ) وإن كان : وليس الهم بمعنى، التفريق في هذه المسألة هو تفريق بين الهم الذي بمعنى الحزن 

 .  ١٠٤-١٠٣اللغوية لأبي الهلال العسكري الفروق: انظر، بينهما التقاء

-٥/٣٨١تهذيب اللغة للأزهري ، ٢٠٦٣ -٥/٢٠٦١الصحاح للجوهري، ٤/٣٢٤انظر كتاب العين  

، ١٥١٣-١٥١٢القاموس المحيط ، ٢/٦٤١المصباح المنير للفيومي، ١٤-٦/١٣للغةمقاييس ا، ٣٨٤

 . ٢٧٥-٥/٢٧٤النهاية في غريب الحديث 

الصحاح ، ٤/٣٢٤انظر كتاب العين ، و١٥/٢٥لسان العرب ، ١٤-٦/١٣مقاييس اللغة: انظر 

 . ٣٨٤-٥/٣٨١تهذيب اللغة للأزهري ، ٢٠٦٣ -٥/٢٠٦١للجوهري



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــم يـــدل علـــى ذَوْبٍ : الشـــدة والضـــعف -أ ــرض ، فـــإن أصـــل معنـــى الهـ يقـــال أهمنـــي المـ

ــي ــى أذابن ــحم إ، بمعن ــم الش ــه أذ، ذا ذابوانه ــهاوهم ــن ، ب ــان م ــري الإنس ــا يعت ــه م ــمي ب وس

 .  شدائد الغم لأنه ببدنه أبلغ وأشد من الحزن الذي أصله الخشونة

 :  الزمن -ب

ــى يــذيب البــدن يســمى الهــم ــه حت فــالهم ينشــأ عــن الفكــر فيمــا ؛ فــالحزن الــذي تطــول مدت

 . الماضيوالحزن فيما وقع في ، فيكون فيما يستقبل، يتوقع حصوله مما يتأذى

 : ويشتركان في -

ــا قرينتـــان في  -أ ــاة وهمـ ــذه الحيـ ــد في هـ ــيب العبـ ــلبيّة تصـ ــاعر سـ ــزن مشـ ــم والحـ أن الهـ

ــم ــدث اله ــه أح ــتقبل يتوقع ــن مس ــا كــان م ــب فم ــى القل ــوارد عل ــن ، المكــروه ال ــا كــان م وم

  .  ماض أحدث الحزن

ــتعاذ النبـــي  -ب ــن شـــدة الضـــرر علـــى البـــدن اسـ ــا مـ ــا فيهمـ ــا لمـ ــواه وإذابـــة، منهمـ ، قـ

ــل ــر والعقـ ــويش الفكـ ــر، وتشـ ــن الخيـ ــر مـ ــد الكثيـ ــى العبـ ــان علـ تـ ــا يفوِّ ــغال بهمـ ، والانشـ

ــات ــات والواجبـ ــن الطاعـ ــنفس عـ ــؤاد والـ ــغال الفـ ــزن في ، وانشـ ــمّ والحـ ــان الهـ ــذا إن كـ هـ

ــدنيا ــور ال ــرة، أم ــمّ الآخ ــا ه ــود، أم ــو محم ــة؛ فه ــد في الطاع ــه يزي ــى ، لأن ــنفس عل ــث ال ويبع

ــدّ  ــل، الج ــة، والعم ــلم، والمراقب ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــال النب ــا " :ق ــومَ هم� ــلَ الهم ــن جع مَ

ــدًا نيا لــم ، كفــاهُ االلهُ هــمَّ دُنْيــاهُ ، هــمَّ آخرتِــهِ ، واح ــن تشــعَّبت بِــهِ الهمــومُ في أحــوالِ الــدُّ ومَ

 . "يبالِ االلهُ في أيِّ أوديتهِا هلَكَ 

 

عون ،  ]٦٠٠٨رقم[  ،  الاستعاذة من الجبن والكسل :  باب ،  الدعوات:  كتاب:  لابن حجر:  الباريفتح  :  انظر  

 ،  ]١٥٥٥[ : رقم ، باب في الاستعاذة، باب تفريع أبواب الوتر: الصلاة: كتاب: المعبود شرح سنن أبي داود

 .  ٢/٢٠٧بدائع الفوائد: انظر  

 .  حديث حسن: وقال | ٢٠٩[ : حديث رقم ،، صحيح ابن ماجه للألباني 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢ 

ما ا :  ادوا ا .   

-  ا  :  

ــال ــارس" ق ــن ف ــر " : "اب ــى تَخَيُّ ــدل عل ــحيح ي ــل ص ــل أص ــرف المعت ــاد والح ــون والص الن

ــيء وعُلــوّ  ــر في الشَّ ــلِّ شــيءٍ . وخَطَ ــوم ومــن ك ــيَّة مــن القَ ــه النَّصِ ــار: ومن ــه النَّاصــية. الخي : ومن

عْر، سمّيت لارتفاع منبتها   . "والناصية قُصَاص الشَّ

ــاص ف  ــية قصـ ــرأسالناصـ ــدم الـ ــعر في مقـ ــيَتهَِا، الشـ ــذٌ بِنَاصِـ ــةٍ إلاِاالله آخِـ ــنْ دَابَّـ ــا مِـ أي : ومَـ

ــا ــا، مالكه ــادر عليه ــية ، والق ــا خــص الناص ــك إذا وصــفت  ;وإنم ــتعمل ذل ــرب تس لأن الع

أي إنـــه مطيــع لـــه  ;مـــا ناصــية فــلان إلا بيـــد فــلان : فيقولــون ;إنســانا بالذلــة والخضـــوع 

 .  يصرفه كيف يشاء

-   ادا . 

ــريم ــرآن الك ــن الق ــع م ــية في مواض ــة الناص ــد وردت لفظ ــاؤه: وق ــل ثن ــال االله ج ــئنِْ : ق ــلا لَ كَ

ــةٍ  ــةٍ خَاطِئَـ ــيَةٍ كَاذبَِـ ــيَةِ * نَاصِـ ــفَعَ� بِالنَّاصِـ ــهِ لَنسَْـ ــمْ يَنْتَـ ــق لَـ ــل .، ]١٦-١٥: [العلـ ــال جـ وقـ

ـــا مِـــن دَابَّـــةٍ إلاَِّ هُـــوَ آخِـــذٌ بِنَاصِـــيَتهَِا  : ذكـــره سْـــتقَِيمٍ  صِـــرَاطٍ  عَلَـــىٰ  رَبِّـــي إنَِّ  ۚ◌ مَّ : [هـــودمُّ

ــدَامِ : وقــــال ســــبحانه. ]٥٦ ــيمَاهُمْ فَيؤُْخَــــذُ بِالنَّوَاصِــــي وَالأَقْــ  يُعْــــرَفُ الْمُجْرِمُــــونَ بسِِــ

 ،  ]٤١: [الرحمن

 :  النصوص يخلص بالآتيإذا جمعنا أقوال المفسرين في معاني هذه و 

ــلوب -١  ــى أس ــاحبها عل ــية وأراد ص ــق الناص ــا ، أطل ــل فبلاغي ــراد الك ــبعض وإي ــلاق ال إط

 

 .  ١٢/٢٤٤تهذيب اللغة ، ٤/٢٣٠العين ، ٥٦٢/ ٢مقاييس اللغة: انظر 

 .  ٤٨-٩/٤٧تفسير القرطبي : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . يطلق البعض ويراد به الكل

ــان -٢ ــلوك الإنس ــه لس ــادة والتوجي ــز القي ــي مرك ــية ه ــوه وفي  أن الناص ــن وج ــه م ــك وج ذل

ــي ــاز العلمـ ــن رأى  ،الإعجـ ــى مـ ــان أن ورد علـ ــف وإن كـ ــذا الوصـ ــية هـ  -واردا للناصـ

ــدم الجبهــة  ــى مق ــي تعن ــة -الت ــى الحقيق ــاف عل ــذه الأوص ــف به ــه لا يوص ــزء ؛ إلا أن ــه ج لأن

ــه ــن الوجــه كل ــية م ــاكتفى بــذكر الناص ــن الــرأس ف ــى م ــية في مقــدم ، عظم إذ كانــت الناص

 .  الوجه

مســـألة لـــم تُحــل وتتضـــح كيفيتهـــا إلا حـــديثا  يبـــرز في العلمــيوهــذا الوجـــه في الإعجـــاز 

رآن الكــريم قــد خــص منطقــة الناصــية أو مقــدم الــرأس دون بقيــة الأعضــاء وهــي أن القــ 

ــدة  ــه بشـ ــى الشـــيء وجذبـ ــبض علـ ــفع وهـــو القـ ــظ السـ ــا بلفـ ــأ وتجريمهـ بالكـــذب والخطـ

وهـــذا الجـــزم في ، تصـــويرا لمحاســـبة العضـــو المســـئول حقيقـــة عـــن الســـلوك في الإنســـان

يــز الشخصــية خصــها وحــدها بالمؤاخــذة قبــل اكتشــاف دورهــا في توجيــه الســلوك وتمي

  .لا تفسره مصادفة عند فطين

  

 

- ٩/٤٧، ١١٢-١١١/ ٢٠تفسير القرطبي ، ٧/٤٩٩، ٣٣٠-٤/٣٢٩، ٤٣٨-٨/٤٣٧ابن كثير : انظر 

 .  ٨/١٧٥٨،  ٧٥٤-٣/٧٥٣، ١٩٨٢-٨/١٩٨١تفسير السعدي ، ١٩٥/ ١٧، ٤٨

الناصية بين العلم : أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل  

 php. index/ar/com. 7kaheel. www//: httpوالإيمان 

.  د محمد يوسف سكر. أ - الناصية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ : "العالمية للكتاب والسنةالهيئة "موقع 

org. eajaz. www//: https .إعجاز القرآن : بحث للشيخ عبد المجيد الزنداني بعنوان: وانظر

 . في الناصية

 .shtml. bfrontal/tbi/com. neuroskills. www//: http 

htm. frontal-cause-adhd/answers/en/info. health4web//: http 
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 

ادرات 

ا 

١٦٤ 

 : الحقيقة العلمية. 

 Frontalالفـــص الأمـــامي : يحتـــوي دمـــاغ الإنســـان علـــى فصـــوص رئيســـة أربعـــة هـــي

Lobe ، والفــــص الخلفــــيOccipital Lobe ، والفــــص الصــــدغيTemporal Lobe ،

ــداري ــص الج ــر، Parietal Lobe والف ــن الآخ ــه ع ــرد ب ــي ينف ــص دور وظيف ــل ف وفي ، ولك

ــبعض ــها الـ ــة لبعضـ ــي مكملـ ــت هـ ــس الوقـ ــره في ، نفـ ــن نظيـ ــز عـ ــامي يتميّـ ــص الأمـ والفـ

ــة  ــن الناحي ــارزة م ــورة وب ــلام متط ــن الك ــلوك وع ــن الس ــئولة ع ــاطق المس ــأن المن ــوان ب الحي

ــة ــريحية والوظيفي ــا مــن ، التش ــا بينه ــبية تختلــف فيم ــز عص ــى عــدة مراك ــوي عل وهــو يحت

وتقــع  Pre-Frontal Cortexالقشــرة الأماميــة الجبهيــة : حيــث الموقــع والوظيفــة وهــي

وتــرتبط ، مباشــرة خلــف الجبهــة وهــي تمثــل الجــزء الأكبــر مــن الفــص الأمــامي للمــخ

 Initiative وظيفتهـــا بتكـــوين شخصــــية الفـــرد ولهــــا أيضـــ� تــــأثير في تحديـــد المبــــادرة

 Motor Speech Area of ثــم مركــز بروكــا لحركــات النطــق، Judgmentوالتمييــز 

Broca  ــة الكــلام كــالحنجرة ــي تشــترك في عملي ــة بــين الأعضــاء الت ــوم بتنســيق الحرك ويق

ــه ــان والوج ــي ، واللس ــي الجبه ــل العين ــمل الحق ــة وتش ــاطق الحرك ــم من  Frontal Eyeث

Field ــة ــة المقابلــ ــى الجهــ ــين إلــ ــق للعينــ ــك المتوافــ ــوم بالتحريــ ــة ، ويقــ ــز حركــ ومركــ

وكليهمــــا  Primary & Secondary Motor Areasالعضـــلات الأولــــي والثــــانوي 

ــة ــلات الإراديـ ــة العضـ ــن حركـ ــئولان عـ ــامي ، مسـ ــص الأمـ ــة الفـ ــت أن مقدمـ ــذا ثبـ وهكـ

 . القابعة في عمق الناصية هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية

ــة بدايـــة كانـــت ولقـــد • ــة النـــاس معرفـ ــام في الجبهـــي الأمـــامي الفـــص بوظيفـ ، م١٨٤٢ عـ

 عمال السكك الحديد أحد أصيب حين

ــه  ــرق جبهتـ ــيب اختـ ــا بقضـ ــائف ، في أمريكـ ــة وظـ ــر بقيـ ــم يضـ ــلوكه ولـ ــك في سـ ــأثر ذلـ فـ

وعلاقتـــه بســــلوك ، فبـــدأت معرفـــة الأطبـــاء بوظيفــــة الفـــص الجبهـــي للمـــخ، الجســـم



 

  

   

 

ادرات 

ا 
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با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 .  الإنسان

ــاء وكــان • ــدون الأطب ــل يعتق ــك قب ــذا أن ذل ــزء ه ــن الج ــخ م ــاني الم ــة الإنس ــامته منطق  لا ص

ــة ــا وظيفـ ــن. لهـ ــم فمـ ــد أعلـ ــلى محمـ ــه االله صـ ــلم عليـ ــأن وسـ ــذا بـ ــزء هـ ــن الجـ ــخ مـ  المـ

 .  صية) هو مركز القيادة للإنسان والدواب وأنه مصدر الكذب والخطيئةالنا(

ــام  ــذب ٢٠٠٣في عـ ــرار الكـ ــة لكشـــف أسـ ــة رائعـ ــهم بتجربـ ــام بعضـ ــدف . قـ ــان هـ ــد كـ لقـ

وهـــل مـــن الممكـــن أن نســـتخدم هـــذا ، التجربـــة محاولـــة ابتكـــار جهـــاز لكشـــف الكـــذب

ــرمين ــع المج ــق م ــاز في التحقي ــؤولة ؟ الجه ــة المس ــة المنطق ــة في معرف ــر الإجاب ــان س ــد ك وق

 . عن الكذب أولاً 

ــاء  ــد العلم ــدماغ وج ــزاء ال ــع أج ــور لجمي ــن الص ــد م ــاط العدي ــراء التجــارب والتق وبعــد إج

ــة  ــية بطريق ــور المغنطيس ــره الص ــراً تظه ــاط� كبي ــك نش ــإن هنال ــذب ف ــدما يك ــان عن أن الإنس

ــدماغ  functional magnetic resonance imagingتســـمى  ــددة مـــن الـ في منطقـــة محـ

ــدماغ ــذا الـ ــة هـ ــى ومقدمـ ــة أعلـ ــي منطقـ ــية و وهـ ــة بناصـ ــة العربيـ ــمى في اللغـ ــا يسـ ــو مـ هـ

 ،  الإنسان

ا ر: ا روا  ا  .  

-  ا  :  

فلمـــا يســـأل العبــد االله أن يجعـــل القــرآن ربيـــع قلبـــه ، هـــو المطــر المنبـــت للربيــع: الربيــع

 فإنما يسأل االله أن يجعل القرآن ماء 

ــالقرآن في جنـــات وأنهـــار ، يحيـــي بـــه قلبـــه كمـــا يحيـــي الأرض بـــالربيع فيكـــون القلـــب بـ

 ، ونعيم وإن كانت الأجساد في نصب ووصب

ــا  ــدان إلــى ربيعه ــن الأب ــى ربيعهــا م ــه في ، والقلــوب أحــوج إل ــاح قلب كمــا أن الإنســان يرت

 

 .  ٣١٣-١٨/٣١٠انظر مجموع الفتاوى  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٦ 

 وأيضا الربيع من الأزمان ويميل إليه

ــا  ــد موته ــاء الأرض بع ــالى وإحي ــة االله تع ــار رحم ــور آث ــبب ظه ــع س ــا أن الربي ــذلك ، كم ك

ــر  ــات الكفـ ــارف وزوال ظلمـ ــان والمعـ ــن الإيمـ ــف االله مـ ــأثير لطـ ــور تـ ــبب ظهـ ــرآن سـ القـ

  .  الهمو والجهل

  :  ار ر -

ــور  ــوره: الن ــي ن ــرق في قلب ــذي أي يش ــره ال ــن غي ــق م ــه الح ــز ب ــه و ،أمي ــاة وب ــادة الحي ــور م الن

 . يتم معاش العباد

ــالى -* ــال تع ــا ق ــال كم ــاع الكم ــور جم ــاة والن ــا  : الحي ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأحَْيَيْنَ ــانَ مَيْتً ــن كَ أَوَمَ

ــا  نْهَ ــارِجٍ مِّ ــيْسَ بخَِ ــاتِ لَ ــي الظُّلُمَ ــهُ فِ ثلَُ ــن مَّ ــاسِ كَمَ ــي النَّ ــهِ فِ ــي بِ ــورًا يَمْشِ ــهُ نُ لِكَ  ۚ◌ لَ ــذَٰ ــنَ  كَ  زُيِّ

وبـــالنور ، فبالحيــاة يخــرج عــن المــوت، )١٢٢: (الأنعـــام	يَعْمَلُــونَ  كَــانُوا مَــا للِْكَــافِريِنَ 

 .  يخرج عن ظلمة الجهل فيصير حيا عالما وهو كمال الصفات في المخلوق

ــه -*  ــدى محل ــه لا يتع ــا ولكن ــأرض أحياه ــع ب ــزل الربي ــا . إذا ن ــوءه أم ــر ض ــه ينتش ــور فإن الن

- "ابــن القـــيم" قــال، فجعــل الربيــع في القلــب والنـــور في الصــدر لانتشــاره. عــن محلــه

ــه االله ــه " :-رحم ــري من ــه يس ــل ل ــور الحاص ــان الن ــب ك ــن القل ــع م ــدر أوس ــان الص ــا ك ولم

ولمــا كانــت حيــاة البــدن والجــوارح كلهــا . لأنــه قــد حصــل لمــا هــو أوســع منــه؛ إلــى القلــب

ــاة  ــوارحبحي ــى الج ــم إل ــدر ث ــى الص ــه إل ــاة من ــري الحي ــب تس ــالربيع ؛ القل ــه ب ــاة ل ــأل الحي س

 . "الذي هو مادتها

ــتنارته-* ــاة القلـــب واسـ ــاد حيـ ــم يضـ ــزن والهـ ــان الحـ ــا كـ ــا ، ولمـ ــون ذهابهـ ــأل أن يكـ سـ

 

 ٢/١٨٨النهاية في غريب الحديث : انظر  

 .  ٨/٢٠٧  لمحمد المباركفوري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: انظر  

 .  ٢٦: الفوائد 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــالقرآن ــود، ب ــرى ألا تع ــا أح ــاه ، فإنه ــا أو ج ــحة أو دني ــن ص ــرآن م ــر الق ــت بغي ــا إذا ذهب وأم

 . فإنها تعود بذهاب ذلك، أو زوجة أو ولد

ما ن:  اوا ا  ا  يي ان ا :  

وا ا :ن وا ء اا  ا : 

ــالى -* ــال تع ــد ق ــق في كب ــه خل ــد أن ــيعلم العب ــدٍ : ل ــي كَبَ ــانَ فِ ــا الإِْنسَ ــدْ خَلَقْنَ ــد لقََ : [البل

ــه لا بُــدَّ لِــه ، ]٤ ــمِّ وَالحَــزَنِ وَالكَــدَرِ وأن نيَا مِــن شَــيءٍ مِــنَ الهَ ــدُّ ولــن يخلــو أن ، في هَــذِهِ ال

لـــن يســـلم و ؛أو غيـــر ذلـــك، يصـــاب بمصـــائب في نفســـه أو في بدنـــه ومصـــائب أو في أهلـــه

  .أحد من الحزن إما بفوات محبوب أو بحصول مكروه

ــن إِ  ــا فِيــهِ مِ فَمَتــى قَــوِيَ إيِمَــانُ ، يمَــانٍ ويقــينوأثــر الحــزن والهــم علــى القَلــبِ يكــون بقَِــدرِ مَ

ــهُ  ــااللهِ وَزَادَ يَقِينُ ــدِ بِ ــهُ  العَب ــأَنَّ قَلبُ ــهُ وَاطمَ ــكَنَت رُوحُ ــل ،، وسَ ــى تقب ــدا عل ــا وجس ــوي روح وق

 .  المصائب والتعامل معها وفق هدي نصوص الشرع الرحيمة الحكيمة

 : ومما يعين العبد على تلقي المصائب بنفس راضية مطمئنة 

أن يعلــم العبــد أن الــدنيا جبلــت علــى المصــائب والأكــدار وأنهــا لــن تصــفو لأحــد  -١

 ولو صفت لصفت لخير خلق االله وهم

 .  -عليهم السلام-الأنبياء والرسل  

ــدد يقينــه بــأن الصــبر عبــادة مــن أجــل العبــادات وأنهــا العبــادة التــي أطلــق االله  -٢ أن يج

ــر حســـاب ــا بغيـ ــا وجعلهـ ــرِ إنَِّ  ســـبحانه الجـــزاء عليهـ ــرَهُم بِغَيْـ ــابِرُونَ أَجْـ ـ ــوَفَّى الصَّ ــا يُـ مَـ

ــابٍ  ــر حِسَـ ــه، ]١٠: [الزمـ ــحذها بقولـ ــه ويشـ ــدث نفسـ ــر : فيحـ ــر بغيـ ــه أجـ ــس إنـ ــا نفـ يـ

 .  من الكريم الجواد؟ حساب وممن

 

 .  المرجع السابق: انظر  

 .  ٤/٢٥١لابن القيم :  زاد المعاد: انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٨ 

لابـــد أن يقـــف العبـــد مـــع نفســـه موقـــف الناصـــح المشـــفق ويـــذكرها أن هـــذا الأجـــر  -٣

وأن ســقوط ، منزلــة الصــابرين حقــا بغيــر حســاب لابــد لــه مــن أركــان ثلاثــة ليــدخل في

ــيم ــر العظ ــذا الأج ــد ه ــه لفق ــة يعرض ــذه الأركــان الثلاث ــن ه ــن م ــذه، رك ــام  وه الأركــان إذا ق

ــة ــه منح ــة في حق ــت المحن ــي انقلب ــا ينبغ ــد كم ــه ، بههــا العب ــم يبتل ــالى ل ــإن االله ســبحانه وتع ف

ــه ــه، ليهلكـ ــبره وعبوديتـ ــتحن صـ ــتلاه ليمـ ــا ابـ ــد عب، وإنمـ ــى العبـ ــالى علـ ــإن الله تعـ ــة فـ وديـ

وأكثــر الخلــق يعطــون ، كمــا لــه عبوديــة فيمــا يحــب، ولــه عبوديــة عليــه فيمــا يكــره، الضــراء

ــون ــا يحبـ ــة فيمـ ــاره. العبوديـ ــة في المكـ ــاء العبوديـ ــأن في إعطـ ــب ، والشـ ــاوت مراتـ ــه تفـ ففيـ

 :  وهذه الاركان، وبحسبه كانت منازلهم عند االله تعالى، العباد

ــكوى- ــن الشـ ــان عـ ــبس اللسـ ــلا : حـ ــكفـ ــه إلا للملـ ــكو حالـ ــل أن ، يشـ ــل وزلـ ــه لجهـ وإنـ

 يشكو العبد الذي يرحم إلى الذي لا يرحم 

 .  وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه -

 :  المقدورعلى حبس النفس عن التسخط  -

ــو ــاب وارد وهـ ــس المصـ ــى نفـ ــا علـ ــرد هنـ ــد يـ ــذه: وقـ ــة أن هـ ــائب مؤلمـ ــدار ، المصـ وأقـ

: فيجـــاب، بــل وتطـــاب بالتســليم والرضــى؛ ن الجــزععــ بس الـــنفس موجعــة فكيــف تحــ 

 :  ليعلم العبد المصاب

ــبر   .أ ــن الص ــافر لك ــان أم ك ــؤمن ك ــائب م ــن المص ــو م ــن ينج ــاة ل ــذه الحي ــد في ه أن العب

الســتة المطالــب بهــا العبــد ليفــوز  الأركــانمــن علــى المصــيبة عنــد المــؤمن هــو ركــن 

ــال  ــبر تنـ ــق الصـ ــؤمن وتعلـــم أنهـــا بتحقيـ ــان فلتهـــدأ نفـــس المـ بتحقيـــق مرتبـــة الإيمـ

ــركن ــذا ال ــق ه ــرف تحقي ــد، ش ــد ليس ــى العب ــا عل ــى  كم ــخط عل ــاب التس ــه ب ــن نفس ع

 

 . ٧-٦ابن قيم الجوزية : الوابل الصيب: انظر  

 .  ٢/١٦٢لابن القيم : مدارج السالكين: انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

فيخاطــب نفســه ، أن الصــبر عبــاده أجرهــا بغيــر حســاب المصــائب أن يــذكر نفســه

ــا ــا له ــا: مقنع ــتفرطي ي ــل س ــس ب ه ــيننف ــربح الب ــذا ال ــف لا، ه ــس  وكي ــا نف ــبري ي تص

يعقــل  ممــا لاو أن كــل مخلــوق حــي ممــن يعقــل وأنــت تعلمــي وتــري بــأم عينــك

ــا ــت ي ــإن أن ــبر ف ــن ص ــه م ــد ل ــائب لاب ــزول المص ــت ن ــبر  وق ــبري ص ــم تص ــس إن ل نف

ــائم ــبر البهـ ــة العليـــة. الكـــرام المـــؤمنين صـــبرت صـ ــالأجر و ففقـــدت الرتبـ فرطـــت بـ

 .  الذي هو بغير حساب

ــن   .ب ــويلا أن م ــنة االله تح ــد لس ــن تج ــديلا ول ــا تب ــد له ــن تج ــي ل ــة الت ــنن االله الكوني أن  س

 الابتلاء على قدر الدين فكلما عظم 

وليســكب العبــد علـــى نفســه لترضــى وتطمـــئن هــذا الســنة الإلهيـــة ، الــدين عظــم الـــبلاء

ــة ــذي  المتمثلـ ــدوق الـ ــادق المصـ ــول الصـ ــ في قـ ــو إلا وحـــي  قلا ينطـ ــوى إن هـ ــن الهـ عـ

ــاص: يــوحى ــي وق ــن أب ــن ســعد ب ــي : قــال--ع ــلاءً " :--ســئل النب ــدُّ بَ ــاسِ أَشَ ؟ أَيُّ النَّ

ــاءُ  ":قَـــالَ  ــالحُِونَ ، الأنَْبيَِـ ـ ــنَ النَّـــاسِ ، ثُـــمَّ الصَّ ــلُ مِـ ــلُ فَالأَمْثَـ ــلُ عَلَـــى ؛ ثُـــمَّ الأَمْثَـ جُـ يُبْتلََـــى الرَّ

ــهِ  ــبِ دِينِ ــي ، حَسَ ــانَ فِ ــإنِْ كَ ــهِ فَ ــي بَلائِ ــدَ فِ ــلابَةٌ زِي ــهِ صَ ــةٌ ، دِينِ ــهِ رِقَّ ــي دِينِ ــانَ فِ ــتُ ؛ وَإنِْ كَ فْ خَفَّ

  " وَلا يَزَالُ الْبَلاءُ فيِ الْعَبدِْ حَتَّى يَمْشِيَ فيِ الأرَْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ، عَنْهُ 

قـــدار ابـــتلاهم بالمصـــائب والأ -ولـــيس أبغـــض قومـــا-أن االله تعـــالى إذا أحـــب قومـــا . ج 

ــة ــد، المؤلم ــبغض للعب ــيس ل ــو ل ــالابتلاء ه ــه، ف ــد رب ــه عن ــي ؛ أو هوان ــه وه ــو منزلت ــل لعل ب

ــة مــن االله تعــالى ــر لــه إرادةو بمحبتــه علام ــد أن نفســه لــم تقنــع بــل ؛ الخي فــإن وجــد العب

ــد  ــة العب ــون محب ــف تك ــتنكر كي ــر خال واردةوتس ــإنزالي ــرأ عليهــ  ب ــائب فليق ــديث  االمص ح

ــنْ  ":--النبـــي ــتَلاَهُمْ فَمَـ ــا ابْـ ــبَّ قَوْمًـ ــبَلاَءِ وَإنَِّ االلهَ إذَِا أَحَـ ــمِ الْـ ــعَ عِظَـ ــزَاءِ مَـ ــمَ الجَْـ إنَِّ عِظَـ

 

قال  ، ]٢٣٣٥رقم[، ما جاء في الصبر على البلاء: باب، الزهد عن رسول االله صلى الله عليه وسلم: كتاب: رواه الترمذي 

 حسن صحيح   ٢/٥٦٤في صحح الترمذي  الألباني



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٠ 

ــخَطُ  ضَــا وَمَــنْ سَــخِطَ فَلَــهُ السَّ مَــنْ  ":--قَــالَ رَسُــولُ االلهِ : وحــديث" رَضِــيَ فَلَــهُ الرِّ

  " يُردِْ االلهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ 

وليقـــف مـــع نفســـه مـــع أســـرار هـــذه الأحاديـــث ويســـتخرج علامـــات المحبـــة والخيـــر في 

 : هذه المصيبة التي حلت به ومن تلك الأسرار التي سيخرج بها

ــابته سَــرّاء  - ــرًا لــه وإن أص ــبر فكــان خي ــابته ضــرّاء ص ــه خيــر إن أص ــؤمن أمــره كل أن الم

 . شكر فكان خيرًأ له

ــا لذ - ــيئاته وحطً ــرًا لس ــا تكفي ــهأن فيه ــالَ : نوب ــبِ وَلا  ":--قَ ــنْ نَصَ ــلمَِ مِ ــيبُ الْمُسْ ــا يُصِ مَ

ــوْكَةُ يُشَــاكُهَا، وَلا أَذًى، وَلا حَــزَنٍ وَلا غَــمٍّ ، وَصَــبٍ وَلاهَــمٍ  ــرَ االلهُ تَعَــالَى ، حَتَّــى الشَّ إلاِ كَفَّ

 . " بِهَا خَطَايَاهُ 

كالــدواء لــه يســتخرج منـــه إن ابــتلاء المــؤمن  ":-رحمــه االله-" ابــن القــيم "قــال الإمــام

ــتلاء  ــتخرج الاب ــه فيس ــت درجت ــه وأنزل ــت ثواب ــه أو نقص ــه أهلكت ــت في ــو بقي ــي ل الأدواء الت

ــود  ــوم أن وج ــة ومعل ــو المنزل ــر وعل ــام الأج ــه لتم ــتعد ب ــك الأدواء ويس ــه تل ــان من والامتح

  " هذا خير للمؤمن من عدمه

 . وما ابتلاه إلا ليعافيه، ليعطيهما أخذ منه إلا  --فيكون عنده يقين أن االله 

ــه  - ــذه المصــائب تنبي ــزول ه ــد أنأن في ن ــوت  للعب ــزول الم ــل ن ــدنيا قب يحاســب نفســه في ال

 

وحسنه ،  ]٢٣٩٦رقم[،  اء في الصبر على البلاءما ج:  باب،  الزهد عن رسول االله صلى الله عليه وسلم:  كتاب:  رواه الترمذي  

 .  )٢٣٩٨(:  الألباني في صحيح الترمذي برقم 

 .  ]٥٣٢١[ :  رقم ، ما جاء في كفارة المرض: باب، المرضى: كتاب: رواه البخاري 

» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو   البر والصلة والآداب: كتاب: صحيح مسلم  

 ٢٥٧٣حتى الشوكة يشاكهانحو ذلك 

 . ١٨٨/ ٢لابن القيم : إغاثة اللهفان  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . والتطهير بنار الآخرة

فعلــى العبــد ، أن يــدرك أن الجــزع يزيــد في المصــيبة ويحــبط الأجــر ويوجــب العقــاب -

ــواب ــت الث ــين الأذى وتفوي ــه ب ــى نفس ــع عل ــوابو ،أن لا يجم ــرم الث ــن حُ ــاب مَ ــا و؛ المص ي

ــا ــاالله ربً ــي ب ــن رض ــداره،؛ ســعادة مَ ــع أق ــى م ــب وســكون،؛ فتمش ــة قل ــم أن االله ؛ بطمأنين وعل

 . أرحم به من والديه

ــك --أن االله -  ــه علي ــعر نعم ــد أن تستش ــدره، يري ــم تق ــا ل ــا به ــت مفرط ــم كن ــق  اوك ح

ــة الصـــح، قـــدرها ــ� بنعمـ ــعوراً حقيقيـ ــان شـ ــعر الإنسـ ــال المـــرض يشـ ــي حـ ــعر ، ةففـ ويشـ

ــوالاً  ــنين ط ــه س ــا علي ــم االله به ــي أنع ــة الت ــذه النعم ــه في ه ــ� بتفريط ــم ، أيض ــك ل ــع ذل ــو م وه

ومــن ثــم يعاهــد ربــه فيمــا يســتقبل مــن أمــره أن يكــون شــاكراً علــى ، يــؤد حــق الشــكر فيهــا

 .  صابراً على البلاء، النعماء

، قــاتلاً هــو فيــك ولا تشــعرأســقاك بهــذا الــذنب دواء اســتخرج بــه داء  --لعــل االله -

وإنـــك أن تبيـــت نائمـــ� وتصـــبح نادمـــ� خيـــر مـــن أن تبيـــت قائمـــ� وتصـــبح معجبـــ� فـــإن 

خيـــر مـــن أن تبكـــي ، وإنـــك أن تضـــحك وأنـــت معتـــرف، المعجـــب لا يصـــعد لـــه عمـــل

  .  وأنين المذنبين أحب إلى االله من زجل المسبحين المدلين، وأنت مدلّ 

ما ا :  ا  يي ان او ناا.  

ــط  ــع ق ــه في أي موض ــأمر ب ــم ي ــالى ل ــد أن االله تع ــالحزن نج ــة ب ــات المتعلق ــل في الآي ، المتأم

ــب  ــه ولا رت ــى علي ــ� ولا أثن ــزاءً ولا ثواب ــه ج ــك ،  علي ــس مــن ذل ــى العك ــل عل ــالى  ،  ب ــإن االله تع ف

وَلاَ : فــالنهي عنــه كقولــه تعــالى.  أو نفــاه في مواضــع أخــرى ،  نهــى عنــه في أكثــر مــن موضــع 

 

 .  موقع الألوكة، عزمي عزيز: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب: انظر  

 .  ١٩٧/ ١مدارج السالكين  

 .  ١/٥٤٢المرجع السابق : انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٢ 

ــتمُْ مُــــؤْمِنيِنَ  ــوْنَ إنِْ كُنْــ والمنفــــي . آل عمــــران]: ١٣٩[تَهِنُــــوا وَلاَ تَحْزَنُــــوا وَأَنْــــتمُُ الأَْعْلَــ

 .البقرة]: ٣٨[فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ : كقوله تعالى

ــا يضـــعفا القلـــب، ذلـــك أن الهـــم والحـــزن لا مصـــلحة فيهـــا للعبـــد  ويوهنـــا العـــزم ، فهمـ

ــرا الإرادة ــيولا ، ويض ــن  ءش ــه ع ــؤمن ليقطع ــد الم ــزن العب ــن أن يح ــيطان م ــى الش ــب إل أح

   .سيره ويوقفه عن سلوكه

ــم ــد رس ــم ولق ــة اله ــل لمواجه ــنهج متكام ــير م ــا و الهــادي البش ــد وقوعهم ــل وبع ــزن قب الح

 .  العبد بالأجر والثوابليخرج 

 :  قد كان من هدي النبي صلى االله عليه وسلم في علاج القلب من الحزن والهمو 

ــزن - ــن الح ــتعاذة م ــن؛ الاس ــال فع ــه ق ــه أن ــي االله عن ــس رض ــهِ : أن ــلَّى االلهُ عَلَيْ ــيُّ صَ ــانَ النَّبِ كَ

ــولُ  مَ يَقُـ ــلَّ ــنْ  ":وَسَـ ــكَ مِـ ــوذُ بِـ ــي أَعُـ ـ ــمَّ إنِِّ هُـ ــبنِْ اللَّ ــلِ وَالجُْـ ــزِ وَالكَْسَـ ــزَنِ وَالْعَجْـ ــمِّ وَالحَْـ الْهَـ

جَالِ  يْنِ وَغَلَبَةِ الرِّ  . " وَالْبخُْلِ وَضَلَعِ الدَّ

بالحـــاء المهملـــة ثـــم : ومعنـــى حَزَبَـــهُ أَمْـــرٌ . إذَِا حَزَبَـــه أَمْـــرٌ صَـــلَّى وكــان مـــن هديـــه -

 . وروي بالنون من الحزن،، غمأي نزل به أمر مهم أو أصابه : قال في النهاية، الزاي

كَـــانَ النَّبـِــيُّ صَــلَّى االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ : ومنهــا، التوجــه إلـــى االله تعــالى بالـــدعاء والتضـــرع -

ــولُ  ــرْبِ يَقُـ ــدَ الكَْـ ــدْعُو عِنْـ ــمَوَاتِ  ":يَـ ـ ــهَ إلاَِّ االلهُ رَبُّ السَّ ــيمُ لاَ إلَِـ ــيمُ الحَْلِـ ــهَ إلاَِّ االلهُ الْعَظِـ  لاَ إلَِـ

 

 .  ٣٢٧-٣٢٤طريق الهجرتين ، ٥٤٨-٥٤٢/ ١المرجع نفسه : انظر  

 .  ٥٤٢/ ١مدارج السالكين: انظر  

 ،  ] ٦٠٠٨الاستعاذة من الجبن والكسل رقم[: باب ،  الدعوات: كتاب: رواه البخاري 

وقت قيام النبي صلى االله عليه وسلم من الليل : باب، أبواب قيام الليل ، الصلاة: كتاب: رواه أبو داود  

 .  حديث حسن ١/٣٦١قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود ، ]١٣١٩رقم[

 . ١٤٩/ ١عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ١/٣٧٧النهاية : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 .  " وَالأْرَْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 

ــابر - ــر الص ــان أج ــوص في بي ــن النص ــه م ــاورد عن ــبر و م ــد إذا ص ــيب العب ــذي يص ــر ال الخي

 . إليها في المبحث السابق الإشارةتقدم -على ما أصابه 

ــه - ــل نفس ــ� في داخ ــه مكبوت ــه ولا يحبس ــن حزن ــر ع ــد أن يعب ــين أن للعب ــرك  ب ــه يت ــاراً فإن آث

، ســلبيةً في صــحة الإنســان النفســية والجســمية بحثــه علــى كثــرة الــدعاء وقــت المصــيبة

ومنهــا حــديث البحــث والــذي يظهــر فيــه ، بإجابتهــاوالتأكيــد علــى حفظهــا مــع اليقــين 

 : لإجابة الدعاء يوقف عليها في المبحث الآتيعقدية أسبابا 

    

 

 ] ٢٧٣٠رقم[ ، دعاء الكرب:  باب، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: كتاب: رواه مسلم  
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ما ا  

  : " َ أَبَ أًَا َ  وََ َنٌ " :أب إ اء  ل 

  : و  ؛   ا وأه  إ اء: ا اول

وا ا :ا   .  

وغيــــاث ، ونجــــاة المكــــروبين، ومفــــزع الهــــاربين، ملجــــأ الطــــالبين.. التوحيــــد

ــوفين ــن ، الملهـ ــو ديـ ــاوهـ ــاس عليهـ ــر االله النـ ــي فطـ ــرة التـ ــالى، الفطـ ــال تعـ ــأَقمِْ  : قـ فَـ

ينِ حَنيِفًـــا   لِـــكَ   االلهِ  لخَِلْـــقِ  تَبْـــدِيلَ  لاَ   عَلَيْهَـــا النَّـــاسَ  فَطَـــرَ  الَّتـِــي االلهِ  فطِْـــرَتَ وَجْهَـــكَ للِـــدِّ  ذَٰ

ينُ   ] ٣٠: [الروم اسِ لاَ يَعْلَمُونَ النَّ  أَكْثَرَ  وَلكَٰنَِّ  القَْيِّمُ  الدِّ

ــو  ا  ــ ــد يقــال-: ا ثــة ":هــو تفعيــل وَحَّ ــاه وثلَّ ــدَه كمــا يقــال ثنَّ ــدَه وأَحَّ  "،"وحَّ

 . الإيمان باالله وحده لا شريك له: والتوحيد " وحّده توحيداً أي جعله واحداً 

  أ ا  :-  

ــذا   ــى ه ــل بمقتض ــم العم ــازم ث ــاد الج ــد العلــم والاعتق ــأن االله تعــالى واح ــاد ب ــم والاعتق العل

ــفاته ــمائه وصـ ــه وأسـ ــه وربوبيتـ ــد في ألوهيتـ ــواه، أحـ ــق سـ ــود بحـ ــلا معبـ ــالى، فـ ــال تعـ : قـ

 َــهُ لا ـ ــاعْلَمْ أَنَّ ــهفَـ ــذَنبكَِ  إلـ ــتَغْفِرْ لِـ ــد إلاَِّ االلهُ وَاسْـ ــق ، ]١٩: [محمـ ــه في الخلـ ــريك لـ ولا شـ

: [الأعـــراف الْعَـــالَمِينَ  رَبُّ  االلهُ  تَبَـــارَكَ  ۗ◌ أَلاَ لَـــهُ الخَْلْـــقُ وَالأَْمْـــرُ  : قـــال ســـبحانه، والأمـــر

ــه ، ولا مثيــل لــه ولا نظيــر، ]٥٤ الكمــال المطلــق المنــزه عــن  -ســبحانه وتعــالى-بــل لـ

 

 . ١٣٥/ ٢إغاثة اللهفان  )١(

 .  ٢/٥٤٨الصحاح  

 .  ١/٣٤٣القاموس المحيط  

 .  ٦٩للجرجاني : كتاب التعريفات: وانظر، ١/٣٤٣المصدر السابق  

: التنبيهات السنية، ١٩سليمان العلوان : القول الرشيد، ٨-٧محمد خليل هراس : دعوة التوحيد: انظر 

 . ١٠-٩الرشيد زعبد العزي
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با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــيْءٌ  : جميـــع النقـــائص قـــال عـــز مـــن قائـــل ــهِ شَـ ــيْسَ كَمِثلِْـ  لَـ
ۖ

ــوَ  ◌ ــمِيعُ  وَهُـ ـ ــيرُ  السَّ  الْبَصِـ

 .  ]١١: [الشورى

 ــ ا ــ ــون  و ــإخلاصيك ــه ب ــالى وتخليص ــل الله تع ــن شــوائب و العم ــفيتهُ م بتص

 . والبدع والذنوب والمعاصي وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات الشرك

 أ ا لهذا التوحيدلابد للعبد من العلم بأن : و : 

 . بالكليــــــةما يناقضه وينافيه  -

 . وينافي كمــــــاله ما ينقصه -

ـــ ا امـــ ــي : و ــاداتهـ ــوال، اعتقـ ــه، أو أقـ ــد وتقطعـ ــل التوحيـ ــال تزيـ . )2(.أو أفعـ

ــواقض ــميت نـ ــتقض ؛ وسُـ ــه ينـ ــا فإنـ ــداً منهـ ــل واحـ ــان إذا فعـ ــلامه ودينـــهلأن الإنسـ ، إسـ

يخـــرج عـــن مســـمى التوحيـــد بحيـــث لا و، وينتقـــل مـــن كونـــه مســـلم� إلـــى كونـــه كـــافراً 

ــاه ــدوده ولا معن ــه ولا ح ــدخل في نطاق ــا ي ــون مم ــالردة؛ يك ــم ب ــ� للحك ــا  موجب ــدنيا وم في ال

ويــدخل في هــذه ، وبــالخلود في النــار في الآخــرة إذا مــات وهــو علــى ذلــك، ينبنــي عليهــا

 .  والنفاق الأكبر، والكفر الأكبر، لملة كالشرك الأكبرالنواقض ما يخرج من ا

ــ ا امــ  ــ ــة: أ ــه بالكلي ــد ولا تنقض ــال التوحي ــافي كم ــي تن ــور الت ــي الأم ــإذا ، فه ف

 وجدت عند المسلم قدحت في توحيده 

ــه ــن الإســلام، ونقــص إيمان ــم يخــرج مــن دي ــل إلــى درجــة ، ول ــي المعاصــي التــي لا تص وه

 الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق 

ــر ــغر؛ الأكب ــرك الأص ــا الش ــدخل فيه ــاء؛ في ــير الري ــغر، كيس ــر ؛ أو الكفــر الأص ــالحلف بغي ك

 

 .  ٥٧عبد الرحمن بن عبد الوهاب : فتح المجيد: انظر  

تهذيب ، ٢٤٢/ ٧: لسان العرب: وانظر ٤٩عبد العزيز العبد اللطيف : نواقض الإيمان القولية والعملية 

 .  ٨٢١: المفردات، ٣٤٤/ ٨: اللغة
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، أو الغـــدر، الأمانـــةكمـــن عادتـــه الكـــذب في الحـــديث أو خيانـــة ؛ أو النفـــاق الأصـــغر، االله

بحيـــث لا يســـتحق فـــلا يخـــرج مـــن الملـــة ولا ينقـــل عـــن الإســـلام بـــل يـــنقص الإيمـــان 

ــد الكامــل ــه مســمى التوحي ــه أحكامــ� تتناســب وقــدر مــا وقــع ممــا ، المتصــف ب ويوجــب ل

ــل  ــد في يـــنقص التوحيـــد الكامـ ــر إنـــه لا يخلّـ ــة الا أن يتـــوب صـــاحبه غيـ ويســـتحق العقوبـ

 .جميع الأعمال كما يحبط العمل الذي يقترن به ولا يحبط، النار

كمــا دلــت  وهــذا التوحيــد الــذي مــن حققــه دخــل الجنــة بغيــر حســاب ثلاثــة أقســام 

 على ذلك نصوص الكتاب الكريم

 .وصحيح السنة المطهرة 

ــام   ــال الإم ــو  "ق ــد االلهأب ــري عب ــه االله-" العكب ــذي  ":-رحم ــاالله ال ــان ب ــل الإيم أص

 : الإيمان به ثلاثة أشياءيجب على الخلق اعتقاده في إثبات 

مباينــ� لمــذهب أهـــل التعطيــل الـــذين لا  أن يعتقــد العبـــد ربانيتــه ليكــون بـــذلك: أحــدها

 . يثبتون صانع�

أقـــروا  الـــذين أن يعتقـــد وحدانيتـــه ليكـــون بـــذلك مباينـــ� لمـــذهب أهـــل الشـــرك: والثـــاني

 

محمد  : نواقض الإيمان الاعتقادية: وانظر، ١٤٩: عبد االله الجبرين: تسهيل العقيدة الإسلامية: انظر 

 .  موقع الألوكة، السحيم محمد : نواقض الإيمان، الوهيـبي

ابن "هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي السلف أشار إليه ": رحمه االله "بكر أبوزيد"قال الشيخ  

تاج "في    "الزبيدي"وقرره  ،  "ابن القيم "وقرره شيخ الإسلام و،  وغيرهما،  "ابن جرير الطبري"و  "منده

وهو مطرد لدى أهل كل فن كما في ،  الشرع  وهو استقراء تام لنصوص  "الشنقيطي"وشيخنا  ،  "العروس

ولم يعتب على النحاة في ذلك ، والعرب لم تفه بهذا، استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف

القول السديد في الرد على من ،  ٣٠:  ص  التفسير  في  الصابوني  محمد  مختصرات  من  التحذير  ،أهـ  …عاتب  

 .  ٤٦٩-٣/٤٦٨مدارج السالكين ، ٢٨-١٧عبدالرزاق البدر : أنكر تقسيم التوحيد
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با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره

بهــا مــن  موصــوف� بالصــفات التــي لا يجــوز إلا أن يكــون موصــوف�أن يعتقــده : والثالــث

وســـائر مــا وصــف بــه نفســـه في كتابــه إذ قــد علمنــا أن كثيـــراً ، العلــم والقــدرة والحكمــة

ــفاته  ــاده في صـ ــون إلحـ ــد في صـــفاته فيكـ ــد يلحـ ــق قـ ــالقول المطلـ ــده بـ ــه ويوحـ ممـــن يقربـ

ــده ــاده، قادحــ� في توحي ــب عب ــد خاط ــد أن االله تعــالى ق ــا نج ــل  ولأن ــاد ك ــى اعتق ــدعائهم إل ب

 . " واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها

نقــــول في توحيــــد االله معتقــــدين  "-رحمــــه االله-" الطحــــاوي "ويقــــول الإمــــام

ولا إلــه غيـــره ، شــيء مثلــه ولا شــيء يعجــزه ولا، إن االله واحــد لا شــريك لــه: بتوفيــق االله

… " . 

ــه ــه ":فقولـ ــريك لـ ــد لا شـ ــامل " إن االله واحـ ــةشـ ــد الثلاثـ ــام التوحيـ ــبحانه ، لأقسـ ــو سـ فهـ

ــه ــه في ربوبيت ــد لا شــريك ل ــه، واح ــه في ألوهيت ــريك ل ــد لا ش ــه في ، وواح ــد لا شــريك ل وواح

ــفاته ــمائه وصـ ــه، أسـ ــه ":وقولـ ــيء مثلـ ــفات" ولا شـ ــماء والصـ ــد الأسـ ــن توحيـ ــذا مـ ، هـ

ــزه ولا ":وقولـــه ــيء يعجـ ــة" شـ ــد الربوبيـ ــن توحيـ ــذا مـ ــه، هـ ــره ":وقولـ ــه غيـ ــذا " ولا إلـ هـ

   "توحيد الألوهية

ه ا   كو :  

ــفات -* ــماء والص ــد الأس ــمن لتوحي ــة متض ــد الربوبي ــالى ، توحي ــأن االله تع ــد ب ــر العب ــإذا أق ف

 له، المحي المميت، الرازق، هو الخالق

ــك تضــمن هــذا  ــال  الأمــر والخلــق والمل ــذا الــرب صــفات الكم ــه باســتحقاق ه ــ� من اعتراف

 

القول السديد في الرد على من أنكر  : وانظر، ١٢/ ٣، عبيد االله العكبري: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 

 .  ٣٠-٢٩التوحيد 

 .  ٧٢، ٦٨، ٥٧، ١/٢١لأبي العز : شرح العقيدة الطحاوية 

 .  ٣٩انظر القول السديد  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٧٨ 

 . وفاقد الشيء لا يعطيه، ذلك أن معطي الكمال أولى به، وأسماء الجمال والجلال

وتوحيــــد الألوهيــــة يتضــــمن توحيــــد ، توحيــــد الربوبيــــة يســــتلزم توحيــــد الألوهيــــة -*

االلهَ مَــا  بُــدُوا﴿اعْ : قــال؛ مــن اعتقــد أن االله خالقــه ورازقــه يلزمــه أن يعبــده: أي: الربوبيــة

ــنْ إلَِٰـــهٍ  ــرُهُ﴾ (الأعـــراف  لكَُـــمْ مِـ ــا: قـــال. )٨٥غَيْـ ــمُ الَّـــذِي  ﴿يَـ ــاسُ اعْبُـــدُوا رَبَّكُـ أَيُّهَـــا النَّـ

ــبلْكُِمْ﴾ [البقـــرة ــنْ قَـ ــذِينَ مِـ ــمْ وَالَّـ ـــرك بـــه . ]٢١: خَلَقَكُـ ـــده ولـــم يشـــ ومـــن عبـــد االله وحـــ

 . ربه وخالقةشيئ� فلا بـــد أن يكون قــد اعتقد أنه هو 

وتوحيـــد الإلهيـــة متضـــمن لتوحيـــد الربوبيـــة دون " :-رحمـــه االله-قـــال شـــارح الطحاويـــة 

ــس ــاجزاً ، العكـ ــون عـ ــق يكـ ــى أن يخلـ ــدر علـ ــن لا يقـ ــون ، فمـ ــلح أن يكـ ــاجز لا يصـ والعـ

ــ� ــالى، إلهـ ــال تعـ ــونَ : قـ ــمْ يُخْلَقُـ ــيْئًا وَهُـ ــقُ شَـ ــا لاَ يَخْلُـ ــركُِونَ مَـ ــراف أَيُشْـ ] ١٩١: [الأعـ

رُونَ  أَفَلاَ  ۗ◌ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ  : سبحانهوقال   .  ]١٧: [النحل  تَذَكَّ

فهــو يقــوم علــى إفــراد االله ســـبحانه ، توحيــد الأســماء والصــفات فشــامل للنـــوعينو -* 

 ،  بكل ما له من الأسماء الحسنى

ــه  ــي إلا ل ــي لا تنبغ ــا الت ــفات العلي ــداً لا، والص ــ� واح ــه رب ــا كون ــن جملته ــه في وم ــريك ل  ش

 فاسم الرب لا ينصرف إلا إليه، إلهيته

وكـــــذلك اســـــم ، فلـــــه وحـــــده الربوبيـــــة الشـــــاملة لجميـــــع خلقـــــه، عنـــــد الإطـــــلاق 

 . لا يطلق إلا عليه وحده"االله"الجلالة

ولا ينفــع أحــدها بــدون ، فهــذا الأنــواع الثلاثــة متكاملــة متلازمــة يكمــل بعضــها بعضــ� 

ــرين ــد، الآخـ ــع توحيـ ــا لا ينفـ ــة فكمـ ــد الألوهيـ ــدون توحيـ ــة بـ ــح ، الربوبيـ ــذلك لا يصـ فكـ

ــة ــد الربوبي ــدون توحي ــة ب ــد الإلهي ــيئ� في ، توحي ــه ش ــرك ب ــم يش ــده ول ــداالله وح ــن عب ــه م فإن

ــأثراً في شــيء ــه إلا ، عبادتــه ولكنــه اعتقــد مــع ذلــك أن لغيــره ت أو قــدرة علــى مــا لا يقــدر علي



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٧٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 ربـــ� لـــه شـــؤون الربوبيـــة فـــإن أساســـها الإيمـــان بـــاالله، االله تعـــالى فهـــذا لا تصـــح عبادتـــه

ــا ، كلهــا ــه م ــه ألحــد في أســمائه فلــم يثبــت ل ــه ولكن ــه وإلهيت وكــذلك مــن وحــد االله في ربوبيت

أو أثبــت لغيــره مثــل صــفته لــم ينفعــه ، دلــت عليــه تلــك الأســماء مــن صــفات الكمــال

 توحيده في الربوبية والإلهية 

 .  "فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة

ــن التضــمن والــتلازم -* ــو الســابق م ــواع التوحيــد علــى النح ــة بــين أن ــا كانــت العلاق  لم

ــرين ــلالاً بالقســمين الآخ ــد منهــا إخ ــان الإخــلال بواح ــي نوعــ� ، ك ــا مــا ينف وينافيهــا كله

 . .فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، منها

ــامنة مت -* ــة متض ــة متلازم ــد الثلاث ــواع التوحي ــون أن ــهاك ــة نفس ــن جه ــو م ــة ه ــن ، كامل وم

لكــن مــن جهــة العبــد فــإن واقــع بعــض العبــاد مخــالف ، جهــة المطلــوب مــن العبــاد شــرع�

ــها ــرف ببعض ــد ويعت ــر العب ــن أن يق ــث يمك ــرعية حي ــدة الش ــذه القاع ــم ، له ــر ويخاص وينك

 . وهذا كحال كفار قريش، في نوع آخر

ومعنــى : اجتمعــا افترقــا وإذا، افترقــا اجتمعــا إذا أن توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة -*

ــه ــراد ب ــظ مــا ي ــل لف ــ� فلك ــرا جميع ــا إذا ذك ــك أنهم ــالى، ذل ــه تع ــا في قول ــلْ أَعُــوذُ : كم قُ

ــاسِ  ــهِ النَّ ــاسِ* إلَِ ــكِ النَّ ــاسِ * مَلِ ــرَبِّ النَّ ــاس) بِ ــرب. (الن ــى ال ــون معن ــك : فيك ــو المال ه

ــرف ــة، المتصـ ــد الربوبيـ ــذا توحيـ ــه، وهـ ــى الإلـ ــق المســـتحق : ويكـــون معنـ ــود بحـ المعبـ

ــة ــد الألوهيـ ــذا توحيـ ــواه وهـ ــادة دون سـ ــر . للعبـ ــن الآخـ ــرداً عـ ــدهما مفـ ــذكر أحـ ــارة يـ وتـ

 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب ،  ٤٢لعبد العزيز السلمان  :  الكواشف الجلية عن معاني الوسطية:  انظر   

 .  ١٧ بعبد الوهاسليمان بن : التوحيد

 .  ٦٦-٥٦حافظ الحكمي : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: انظر



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٠ 

ــى ــان في المعنــ ــر؛ فيجتمعــ ــت في القبــ ــين للميــ ــول الملكــ ــا في قــ ــانِ " :كمــ ــهِ مَلَكَــ وَيَأْتِيــ

الَّـــذِينَ  :وكمـــا في قولـــه؟ مـــن إلهـــك: معنـــاهو ،"رَبُّـــكَ  فَيجُْلسَِـــانِهِ فَيقَُـــولاَنِ لَـــهُ مَـــنْ 

 . )٤٠: (الحـــــــجأُخْرجُِــــــوا مِـــــــنْ دِيَـــــــارِهِمْ بِغَيْـــــــرِ حَــــــقٍّ إلاَِّ أَنْ يَقُولُـــــــوا رَبُّنَـــــــا االلهُ 

ــدنيا  ــعادة في الـ ــالفوز والسـ ــنعم بـ ــا يـ ــامه بقـــدر مـ ــد بأقسـ ــد التوحيـ ــق العبـ ــا يحقـ وبقـــدر مـ

ــرة ــوافر، والآخ ــه وتت ــة  ل ــباب إجاب ــام ، دعاءالــ أس ــريط في أقس ــن التف ــه م ــع من ــا يق ــدر م وبق

 . التوحيد بقدر ما يحرم من الراحة والطمأنينة والفلاح وإجابة الدعاء

ــ ا ــ ــ ما ا ــ  ــ  زــ  ــ ع اــ  ــ  و ، ــ و

ا ا  ذ  :  

وا ا :  ا :  

ــي   ــه داع ــدعي ب ــه لا ي ــذا ممــا جعل ــه عظيمــة وه ــريف أســبابا عقدي ــدعاء الش ــذا ال ــمن ه تض

ــه وأ ــا أهم ــه م ــالى ب ــب االله تع ــباب ، هحزنــ إلا أذه ــذه الأس ــةوأول ه ــق توحيــد  العقدي تحقي

 .  الألوهية

ــو ا ــ  ــ  وعمـــلاً ، وقـــولاً ، بـــإفراد االله تعـــالى بالعبـــادة اعتقـــاداً : يكـــون، 

إخـــلاص التألـــه الله تعـــالى مـــن المحبـــة والخـــوف والرجـــاء والتوكـــل والرغبـــة والرهبـــة و

ــادة ــواع العبـ ــائر أنـ ــن ألاو، وسـ ــيء مـ ــب شـ ــون في القلـ ــواه يكـ ــق بسـ ــاتأو ؛ التعلـ  الالتفـ

والبــراءة مـــن كــل معبـــود ، جــل جلالـــه فيكـــون القلــب متوجهـــ� بكليتــه إلـــى االله، لســواه

 . سوى االله تعالى

 :  الوقوف على تحقيق توحيد الألوهية في هذا الحديث بالآتيويمكن 

ــء -١ ــ  ا ــء  ــد الألوهيــة والعبــادةإّذ أن  :ا ــواع التوحيــد  توحي ــو أهــم أن هــو فه

 

 .  )١٦٧٦( "صحيح الجامع  "وصححه الألباني في ، )٤٧٥٣(رواه أبو داود  

 . ١/٢٥مدارج السالكين ، ٤١٨الكواشف الجلية ، ٣٦تيسير العزيز الحميد : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 : الثقلين قال تعالى الغاية من خلق

  ِيَعْبُــدُون
وهــو المقصـــود الأعظـــم . ]٥٦: [الـــذاريات وَمَــا خَلَقْـــتُ الجِْــنَّ وَالإِْنـــسَ إلاَِّ لِ

 الكتب وهو وانزل، من إرسال الرسل

ــه  ــى قوم ــول إل ــل رس ــوة ك ــوتهم، دع ــاح دع ــالتهم، ومفت ــدة رس ــالى، وزب ــال تع ــدْ  : ق وَلقََ

ــاغُوتَ  ــوا الطَّـ ــدُوا االلهَ وَاجْتَنبُِـ ــولاً أَنِ اعْبُـ سُـ ــةٍ رَّ ـ ــلِّ أُمَّ ــي كُـ ــا فِـ ــل بَعَثْنَـ ــن . ]٣٦: [النحـ ومـ

ــت الكتـــب ــد أنزلـ ــذا التوحيـ ــل هـ ــاد، أجـ ــق الجهـ ــه حـ ــؤمنين ، وبـ ــى مـ ــاس إلـ ــرق النّـ وافتـ

وبــه تطــيش كفــة الميــزان يــوم ، وعليــه مــدار الحســاب، وإلــى ســعداء وأشــقياء، وكفــار

 . يبعث االله تعالى العباد في يوم الميعاد

ـء -٢ ء واـ ـ وا ا ـ ـ ا  د  رـ ـك : أم دء  ا ـ  اءـ 

ــك وا ــ--][ُــ ــل: ا ــإن أص ــم" ف ــال- "الله ــا ق ــل" كم ــيبويه"و "الخلي  "س

ــريين ــع البص ــا أالله: -وجمي ــرف ، ي ــة دون ح ــتعملت الكلم ــا اس ــوفلم ــذي ه ــداء ال ــا" الن  "ي

ــددة ــيم المش ــذه الم ــه ه ــوا بدل ــرفين ، جعل ــن ح ــا م ــان عوض ــا الميم ــرفين وهم ــاءوا بح فج

ــف ــاء والأل ــا الي ــرد، وهم ــادى المف ــم المن ــمة الاس ــي ض ــاء ه ــمة في اله ــذلك لا ، والض ول

ــد ــيبويه" يجـــوز عنـ ــال "سـ ــلام فـــلا يقـ ــار الكـ ــا في اختيـ ــع بينهمـ ــا : الجمـ ــم إلا فيـ يـــا اللهـ

  .� ندر

: يـــا االله: لا خـــلاف أن لفـــظ «اللهـــم» معناهـــا" :-رحمـــه االله- "ابـــن القـــيم" الإمـــامقـــال  

 فلا. ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب

  ".اللهم اغفر لي وارحمني: بل يقال، اللهم غفور رحيم: يقال 

 

 . ١٤٣، ابن قيم الجوزية: جلاء الأفهام، ٤/٥٣الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي : انظر  

 .  ٢٠٦/ ١: ابن قيم الجوزية: الكريم (ابن القيم)تفسير القرآن  

 .  المرجع السابق 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٢ 

٣-  ـ  ـ  ـ ـ إ ـا ا   [ُـا] ـ  ءهـ ـأ د   اأن ا ـ ا

على  "االله" اسم الجلالةو، ][ا 

ــتق ــحيح مشـ ــله، الصـ ــتقاقه وأصـ ــوا في اشـ ــة عـــدة ، واختلفـ ــب اللغـ ــد وردت في كتـ وقـ

ــتق منــه اســم الجلالــة ــاني للأصــل الــذي اش ــراجح واالله أعلــم أن لفــظ الجلالــة ؛مع  وال

ــه "االله" هـــذا وكـــل الاشـــتقاقات والمعـــاني الأخـــرى تـــدخل تحـــت ، مشـــتق مـــن ألِـــه يألَـ

   .المعنى الأول فهو متضمن

ـ أن -٤  ـ ـ أ  ـ  [ا] ا ا-ـ  ـ - ـ ا  ـ ا ـ قــال: و 

، فالإلــه االله تعــالى؛ وهــو التعبــد، الهمــزة والــلام والهــاء أصــل واحــد" : "ابــن فــارس"

لكـــل جعلــوه اســـم� : وإلـــه "إذا تعبــد: تألـــه الرجـــل: ويقــال، وســمي بـــذلك لأنــه معبـــود

 . معبود له

ــوَاهُ : نحــو قولــه تعــالى، فكلمــة (إلــه) تطلــق علــى المعبــود بــاطلاً  ــنِ اتَّخَــذَ إلَِهَــهُ هَ أَرَأَيْــتَ مَ

ــيلاً  ــهِ وَكِـ ــونُ عَلَيْـ ــانأَفَأنَـــتَ تَكُـ ــق  ]٤٣: [الفرقـ ــود بحـ ــى المعبـ ــق علـ ــود -وتطلـ ولا معبـ

ــالى ــالى -بحــق إلا االله تع ــه تع ــ : كقول ــكَ ــ لِ ــهِ  ذَٰ ــنْ دُونِ ــدْعُونَ مِ ــا يَ ــقُّ وَأَنَّ مَ ــوَ الحَْ ــأَنَّ االلهَ هُ بِ

 .  لقمان] ٣٠[. الْبَاطِلُ وَأَنَّ االلهَ هُوَ الْعَليُِّ الكَْبيِرُ 

 .  لا معبود بحق إلا االله: ]لا إله إلا االله[لذا كان معنى  

 

 . ٢٢/ ١وبدائع الفوائد ، ٥٣-٤/٥٠تفسير القرطبي ، ١٢٥/ ١تفسير الطبري : انظر  

 -٤٢١/ ٦تهذيب اللغة ، ٢٢٢٤ -٤/٢٢٢٢الصحاح  ١/٨٢العين : انظر، واختلفوا في اشتقاقه وأصله 

النهاية في ، ٨٣-٢٨مفردات ألفاظ القرآن ، ١٤١-١٤٠/ ١لسان العرب ، ١/١٢٧مقاييس اللغة ، ٤٢٦

 .  ١/٦٢غريب الحديث 

لسان العرب ، ١/١٢٧معجم مقاييس اللغة ، ١٦٠٣القاموس المحيط ، ٦/٢٢٢٣الصحاح : انظر 

 .  ٨٣-٨٢مفردات ألفاظ القرآن ، ١٩٠-١/١٨٨



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 ٥-] ـ ـء و ـ ا  رـ  ـ ـ ا ه ا ُـأصــلين مــن أهــم أصــول : ]ا

ــه  ــى الإلـــــ ــك أن معن ــوع ذل ــب والخض ــا الح ــة وهم ــد الألوهي ــق توحي ــدم-تحقي ــا تق  -كم

غايـــة : والعبوديــة لتقـــع علــى الوجــه الأكمـــل للمعبــود لابــد أن تجمـــع أصــلين، المعبــود

: والتعبـــد، مـــذلَّل: أي "طريـــق معبَّـــد" :تقـــول والعـــرب، بغايـــة الـــذل والخضـــوع، الحــب

ــوع ــذلل والخضـ ــه، التـ ــع� لـ ــن خاضـ ــم تكـ ــه ولـ ــن أحببتَـ ــه: فمـ ــداً لـ ــن عابـ ــم تكـ ــن ، لـ ومـ

ــة ــلا محب ــه ب ــعت ل ــة : خض ــألوه حقيق ــع� فالم ــ� خاض ــون محبّ ــى تك ــه حت ــداً ل ــن عاب ــم تك ل

 . المعبود حبــــــــــــا وتعظيمــــــا

ــ� وذلاً   ــاد حب ــه العب ــذي يأله ــو ال ــ(الإله) ه ــاء، فــــ ــ� ورج ــه، وخوف ــة ل ــ� وطاع ، وتعظيم

ــقو ــده كــل خل ــذي يألهــه كــل شــيء ويعب ــة، هــو ال ــه و واالله ذو الألوهي ــى خلق ــة عل المعبودي

 . أجمعين

٦-  ــ   :[كُـْـَ ــمإ] : ســبب عظــيم مــن أســباب فــتح بــاب الــدخول علــى الملــك

ــه  ــألة والتقــرب إلي ــل عــرض المس ــوقب ــداعي إظهــار: وه ــك  ال ــدي مل ــين ي ــام الانكســار ب تم

ــلاك ــوك والأم ــه ، المل ــوع للإل ــذلل والخض ــام الت ــة وتم ــراف بالعبودي ــى الاعت ــديم منته وتق

 .  المعبود

٧-  ــ   :[ِــ َأ ُـْـ وَا كِـْـ َ ُـْـ ــةتأك: [وَا ــذلل والعبودي ــار الت ــة في إظه ــد ومبالغ  ي

، ابتـــداءً مـــن أبويـــه المقـــربين، هـــو وآبـــاؤه وأمهاتـــه، مملـــوك لـــه، بأنـــه مخلـــوق الله تعـــالى

ــواء ــى آدم وحـ ــاءً إلـ ــالقهم، وانتهـ ــل خـ ــز وجـ ــك الله عـ ــل مماليـ ــورهم، فالكـ ــدبّر أمـ ، ومـ

ــم، وشـــؤونهم ــى لهـ ــهُ . لا غنـ ــق لَـ ــي ذَلِـــك تملّـ ــتخذاوَفِـ ــهِ  ءواسـ ــهُ  ،بَـــين يَدَيْـ ـ ــراف بِأنََّ واعتـ

 

 .  ٧٤/  ١مدارج السالكين : انظر  

 . ٣٩٨-٣٧٣لابن تيمية :  التحفة العراقية في الأعمال القلبية: وانظر، ٣/٢٧لكين مدارج السا 

 .  ١٢٥-٤/١١٤تفسير القرطبي ، ١٢٥-١/١٢٢تفسير ابن جرير : انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٨٤ 

وَأَن ، وَأَن العَبْـــد لَــيْسَ لَـــهُ غيــر بَـــاب ســيّده وفضـــله وإحســـانه، مَمْلُوكــه وآبـــاؤه مماليكــه

ــهُ هلــك ــى عَن ــهِ ، ســيّده إنِ أهملــه وتخلّ ــم يعْطــف عَلَيْ ــؤوه أحــد وَل ــم يُ ــل يضــيع أعظــم ؛ وَل ب

ــذَا ا ــة عــينضَــيْعَة فتحــت هَ ــك طرفَ ــي عَنْ ــى بِ ــي لاَ غن ــرَاف أَنِّ ــهِ ، لاِعْتِ ــيْسَ لــي مــن أعــوذ بِ وَلَ

ــوب مــدبّر  ــهُ مرب ــرَاف بِأنََّ ــمن ذَلِــك الاِعْتِ ــي ض ــا عَبــده وَفِ ــيدّي الَّــذِي أَن ــهِ غيــر س ــوذ بِ وأل

ــيْسَ هَــ  ــهِ فَلَ ــار لنفَسِ ــم الاِخْتيَِ ــة لاَ بحِك ــم العبوديّ ــرّف بحِك ــا يتص مَ ــيّ إنَِّ ــأْمُور مَنْهِ ــأْن مَ ذَا شَ

 .  العَبدْ بل شَأنْ الْمُلُوك والأحرار

ما ا  :ا   :  

ــد  ــتجابة بوع ــة المس ــن الأدعي ــه م ــدعاء وجعل ــذا ال ــمنه ه ــذي تض ــاني ال ــدي الث ــبب العق الس

 : النبي 

 :  وتحقيق توحيد الربوبية يكون، تحقيق توحيد الربوبية

ــإفراد االله   ــبحانه–ب ــه -وتعــالى س ــالم، بأفعال ــالق هــذا الع ــأن خ ــاد الجــازم ب وربــه ، بالاعتق

ــه الملـــك والتصـــرف المطلـــق في هـــذا الكـــون ــافع ، المحيـــي المميـــت، واحـــد أحـــد لـ النـ

ــار ــابض الباســـط، الضـ ــد، القـ ــا يريـ ــه إلا مـ ــون في ملكـ ــد ، لا يكـ ــا يريـ ــه مـ ــع عنـ  –ولا يمتنـ

ــبحانه ــال هــو – س ــد لمــا الفع ــذ لــم ،يري ــداً  ولا صــاحبة يتخ ــن ولــم ،ول شــريك في  لــه يك

ــداً  ــون أب ــه الملــك ولا يك ــع تخليص ــا م ــة : ممــا يضــاده ومنه ــالى جمل ــود االله تع إنكــار وج

ــيلاً  ــه أو، وتفصـ ــالى أو معـ ــالق غيـــر االله تعـ ــود خـ ــات وجـ ــرب تبـــارك  أو ،إثبـ ــل الـ تعطيـ

  . وتعالى عن أسمائه وصفاته

  

  

 

 .  ٢٢الفوائد  

:  تجريد التوحيد، ٣٧٤-٣/٣٧٣محمد الشنقيطي : أضواء البيان، ٣٣تيسير العزيز الحميد : انظر 

 .  ١٦-١٠للمقريزي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

  :    ا  أظ ا  و

ــ . أ اف اــ ا ــ  ــ  دل ــ اــ ــ أن ــ ا  ــ ا ــ  ــ  

ـــ ا ــ  افـــ ا ــ  ـــ  ــ ،ــ  -- :][كَِــ ِ ِَــِـ َفهـــذا : م

المنفــرد بتــدبير أمــره وأمــر الخلـــق ، اعتــراف أن االله وحــده مالــك أمــره والمتصــرف فيـــه

فــإن رزق عبــدا لــه ، ولا تســقط ورقــة إلا بعلمــه، ذرة إلا بإذنــهوالعــالم كلــه فــلا تتحــرك 

 . فلا مانع لرزقه وإن قضى له أو عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه

 افترقــا وإذا، افترقــا اجتمعــا إذا أن توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الألوهيــة: وبنــاء علــى قاعــدة

ــا ــان: اجتمعـ ــا فيجتمعـ ــد افترقـ ــديث قـ ــذا الحـ ــه في هـ ــل ؛ فإنـ ــو يتوسـ ــد وهـ ــى أن العبـ بمعنـ

ــُ[بتوحيــد الألوهيــة بقولــه  كمــا أنــه ، هــو في الوقــت ذاتــه يتوســل بتوحيــد الربوبيــة ]ا

فـــاالله أكبـــر ، أيضـــا يتوســـل بهـــذه الكلمـــة بالتوحيـــد الثالـــث توحيـــد الأســـماء والصـــفات

ــببا في أن ــان س ــل عقــدي ك ــن ثق ــة م ــذه الكلم ــتملت ه ــف اش ــذا كي ــدعو بــه  ه ــدعاء لا ي ال

 . إ أذََْ اُَ ُ وْَُمَُ وَأَ ُَْمًَ َُ]ا [أحدا كما أمر الرسول

ــ. ب  -- :][كَِــ ِ ِَِــ َــار: م ــيده ومــولاه إظه ــدي س ــين ي ــز ب ــار والعج ؛ الانكس

ــا  ــادة لم ــعة منق ــده خاض ــو في جس ــى عض ــي أعل ــيته وه ــر فناص ــد الكبي ــرفها ي ــا وتص توجهه

 . القهار إلا بمالكه القوي العزيز فلا حول ولا قوة لهذا العبد الذليل. المتعال

ــتك  -[أنـــت ربـــي: وهـــذه الألفـــاظ ــيتي بيـــدك-في قبضـ ــام : ]ناصـ ــا تظهـــر تمـ في مجموعهـ

ــع الالتفــات عــن  ــن االله تعــالى رؤيــة تقط ــان الأمــور كلهــا م ــق التوحيــد فيــرى الإنس تحقي

ــى ، والنفـــع والضـــر، فـــلا يـــرى الخيـــر والشـــر، المخلوقـــات والأســـبابغيـــره مـــن  والغنـ

ــر ــده، والفق ــه وح ــالى، إلا من ــال االله تع ــالَمِينَ : ق ــارَكَ االلهُ رَبُّ الْعَ ــرُ تَبَ ــقُ وَالأَْمْ ــهُ الخَْلْ  أَلاَ لَ

]٥٤[  . 

ــ  :ُــُ. ج ُ  ضــ ] ،[ؤُكــ   ٌلَْــ : نٌ لأصــلينِ عظيمــينِ عليهِمــا مُتضَــمِّ
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ا 

١٨٦ 

   "ابن القيم" مَدَارُ التوحيدِ كما قال

بِّ تعـــالى نافـــذَةٌ في عبـــدِهِ ماضِـــيَةٌ ، إثبـــاتُ القَـــدَرِ : أحَـــدُهُما-رحمـــه االله-  وأنَّ أَحكَـــامَ الـــرَّ

 ولا حِيلَةَ لهُ في، لا انْفِكَاكَ لهُ عنها، فيهِ 

ــهُ : والثــاني، دَفْعِهــا  ــامِ أن ــدْلٌ في هــذهِ الأحكَ ــدِهِ ، سُــبحانَهُ عَ ــلْ لا يَخْــرُجُ فيهــا ، غيــرُ ظــالمٍ لعبْ ب

   عن مُوجَبِ العَدْلِ والإحسانِ 

ــ. د أ :ُــ  :ُــُ  ضــ ] ،[ؤُكــ   ٌلَْــ : تحقيــق كمــال الثنــاء والمــدح

ــات ــذه الكلم ــك أن ه ــالى وذل ــه الله تع ــال عدل ــان كم ــده وبي ــمن حم ــه ، تتض ــبحانه ل ــو س فه

فهــو ســبحانه مــع كونــه مالكــ� قــاهراً متصــرف� في عبــاده نواصــيهم  الملــك ولــه الحمــد

ــده ــتقيم، بي ــراط مس ــى ص ــو عل ــه: فه ــه وفعل ــدره، في قول ــاءه وق ــه، وقض ــره ونهي ــه ، وأم وثواب

ــه ــدق، وعقاب ــه ص ــره كل ــدل، فخب ــه ع ــاؤه كل ــلحة، وقض ــه مص ــره كل ــه ، وأم ــى عن ــذي نه وال

ــده ــه مفسـ ــه، كلـ ــله ورحمتـ ــواب بفضـ ــتحق الثـ ــن يسـ ــه لمـ ــتحق ، وثوابـ ــن يسـ ــه لمـ وعقابـ

 . العقاب بعدله ورحمته

ــ. ه  تــ ــ :ــء  روا --][َِــ ْ ِــ  :َْــ ــف ا: ا ــع الك ــذ بجمي لأخ

 ، صار في مِلكه وحوزته وتحت سلطانه وقدرته: وقبض الشيء

فالقبضـــة معلومـــة ، ثابتـــة بالكتـــاب والســـنة، صـــفة فعليـــة خبريـــة الله عَـــزَّ وجـــلَّ : والقبضـــة

ــى ــلفنا ، معن ــنهج س ــو م ــا ه ــة كم ــا بدع ــؤال عنه ــب والس ــا واج ــف والإيمــان به ــة كي مجهول

ــالح ــف، الصـ ــلا كيـ ــاءت بـ ــا جـ ــر كمـ ــفات أن تمـ ــماء والصـ ــاب الأسـ ــب في بـ  ،فالواجـ

 

 .  ١٩٠-٤/١٨٩زاد المعاد : انظر  

رقم  ١٠/١٦٩والطبراني في المعجم الكبيرِ (، )٨رقم(١/١٢رواه البيهقي في الأسماء والصفات  

 ٣٣٩رقم  ٣٠٠. وابن السني في عمل اليوم والليلة،، )١٠٣٥٢

 .  ٢/٣١ والصفات لابن تيميةالأسماء ، ٣/٤٣١للالكائي: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . (القابض) من أسماء االله تعالىو

في أن يســتجاب لــه بــالإقرار  وهنــا كمــال حــال العبــد الــداعي في عــرض مســألته وطمعــه

ــة ــه بالألوهيـ ــراره لـ ــد اقـ ــالى بعـ ــة الله تعـ ــره في ، بالربوبيـ ــدبر أمـ ــه ومـ ــة مالكـ ــهد ربوبيـ ويشـ

ــه ، ألوهيـــة معبـــوده ــن خضـــعت لـــه جوارحـــه في ربوبيـــة مالكـ ويشـــهد إلهيـــة محبوبـــه ومـ

ــدبر أمــره ــن ، وم ــد اب ــن عب ــد اب ــو عب ــدي مســألته فه ــين ي ــعفه ب ــوزه وفقــره وض ــديم ع ــع تق م

 . وتحت قبضته وسلطانه صرف ربه وسيدهجاريه في ت

 ات: اء واا   .  

ــد  ــة المســتجابة بوع ــه مــن الأدعي ــذا الــدعاء وجعل ــذي تضــمنه ه ــدي الثالــث ال الســبب العق

 : النبي 

 :  بأن، تحقيق توحيد الأسماء والصفات 

١- ـ م ـ  ـ ـ ،  ا   و ـ و ـو ـ ـ ر وإ ـ فيثبــت  ،م

 وينفي ، الله ما أثبته لنفسه

ــه ــن نفس ــاه ع ــا نف ــه م ــن ، عن ــه م ــا أثبت ــات م ــا إثب ــة وأئمته ــلف الأم ــة س ــم أن طريق ــد عل وق

وكــذلك ينفــون ، ومــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل، الصــفات مــن غيــر تكييــف ولا تمثيــل

في أســمائه ولا  مــع إثبــات مــا أثبتــه مــن الصــفات مــن غيــر إلحــاد لا، عنــه مــا نفــاه عــن نفســه

ـــهِ  : فـــإن االله تعـــالى ذم الـــذين يلحـــدون في أســمائه وآياتـــه كمـــا قـــال تعـــالى، في آياتــه وَللَِّ

ــا  ــادْعُوهُ بِهَـ ــنىَٰ فَـ ــمَاءُ الحُْسْـ ــمَائِهِ وَ  ۖ◌ الأَْسْـ ــي أَسْـ ــدُونَ فِـ ــذِينَ يُلْحِـ ــيجُْزَ  ۚ◌ ذَرُوا الَّـ ــا سَـ وْنَ مَـ

ــانُوا يَعْمَلُــونَ  مــع ، فطــريقتهم تتضــمن إثبــات الأســماء والصــفات،، ]١٨: [الأعــراف كَ

لَــيْسَ  : قــال تعــالى، وتنزيهــ� بــلا تعطيــل، نفــي مماثلــة المخلوقــات إثباتــ� بــلا تشــبيه

ــيْءٌ  ــوَ  ۖ◌ كَمِثلِْـــهِ شَـ ــ  وَهُـ ـ ــبيه والتم١١: [الشـــورىمِيعُ الْبَصِـــيرُ السَّ ، ثيـــل] في قولـــه رد للتشـ

 

قَّاف علوي: صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: انظر  مختصر الصواعق ، ٢٧٣، السَّ

 .  ٢/١٧١المرسلة
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١٨٨ 

 . " رد للإلحاد والتعطيل وفي قوله

ــرة -٢ ا ـــ   ــ ـــ أ ــ و أ  ـــ أن ا ــ  ، ـــ   وإذا

 ــ  ــ  نــ  مــ  ــ  ــ ــل  ــ وأ ــب ا ا اــ   ــ 

ــ وا ، ــ ــن اا ــلف ــا  ــك بمــنهج الس ــالى-التمس ــم االله تع في توحيــد  -رحمه

ــة ــة والغاليـ ــين الجافيـ ــط� بـ ــاء وسـ ــذي جـ ــفات الـ ــماء والصـ ــة ، الأسـ ــراط الممثلـ ــين إفـ بـ

، معتمــــداً علــــى النقــــل الصــــحيح الــــذي يوافقــــه العقــــل الصــــريح، وتفــــريط المعطلــــة

ــوله  ــنة رس ــالى وس ــاب االله تع ــذ بكت ــى الأخ ــة عل ــدتهم قائم ــلى–فعقي ــه االله ص  -لموســ  علي

ــام لكــل مــا وصــف االله تعــالى بــه نفســه والانقيــاد ، مــع التســليم الكامــل، جملــة وتفصــيلاً  الت

ومــا ، مــا نفــاه عــن نفســه تعــالى وينفــون عنــه -صــلى االله عليــه وســلم-أو وصــفه بــه رســوله 

ــلم-نفــاه عنــه رســوله   هــو مــن -وتعــالى تبــارك–إذ لا يصــف االله  -صــلى االله عليــه وسـ

] ولا يصــف االله تعــالى بعــده مــن ١٤٠: [البقــرةقُــلْ أَأَنــتمُْ أَعْلَــمُ أَمِ االله  : منــه بــه أعلــم

ــول االله  ــن رس ــم م ــو أعل ــلى–ه ــلم ص ــه وس ــوَىٰ   -االله علي ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِ إنِْ هُــوَ وَمَ

 ،  ]٤-٣: [النجمإلاَِّ وَحْيٌ يُوحَىٰ 

وقواعـــد  أســـس والصـــفات الأســـماء بـــاب في -تعـــالى االله رحمهـــم–وقـــد قـــام مـــنهجهم 

 : تتمثل في الآتي

ــنة  -١ ــحيح السـ ــريم وصـ ــاب الكـ ــة لا تثبـــت إلا بالكتـ ــفاته توقيفيـ ــالى وصـ ــماء االله تعـ أسـ

 . المطهرة

 . وصفاته كاملة عليا، أسماء االله تعالى حسنى -٢

 . السمع جاء بالتعريف [بمن هو] االله تعالى لا [ما هو] االله تعالى -٣

 .  الإثبات والنفيأن االله تعالى موصوف ب -٤

 

 . ٤أحمد بن تيمية : الرسالة التدمرية في التوحيد والأسماء والصفات والقضاء والقدر 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٨٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 .  أن النصوص على ظاهرها مع اعتقاد عدم التمثيل والتكييف -٥

 .  نصوص الأسماء والصفات من باب المحكم معنى والمتشابه كيف� -٦

 : وذلك يتمثل فيما يأتي، عدم الإلحاد في أسماء االله تعالى وصفاته -٧

 . أ) ترك التمثيل والتعطيل  

 .  الذي هو تحريف الكلم عن مواضعهب) سلامة منهجهم من التأويل   

    . العمل بالحديث ما دام صحيح� من غير تفريق بين متواتر وآحاد -٨

  :    اء وات  ا  و

ـــ. أ ـــ و أ  ا ـــ  رـــ ـــء  مـــ د ــوك  :أ ــك الملـ ــداء ملـ ــدعاء ونـ بـ

 . اُ][: فقال بأعظم أسماء االله الحسنى وهو [االله] والأملاك

ـ دءه أ  اا أن .ب   اـ ـ ـ ا ـ ـ إ  ـ ا [ا] 

و ا ا ا   

ــه الأقـــوال أحـــد ــع الأســـماء الحســـنى :لأنـ ــدلالات ، دال علـــى جميـ ــا بالـ ــفات العليـ والصـ

فإنــــه دال علــــى إلهيتــــه المتضــــمنة لثبــــوت ، الــــثلاث (المطابقــــة والتضــــمن والالتــــزام)

ــدادها عنـــهصـــفات الإله ــع نفـــي أضـ ــه مـ ــة لـ ــفات الإلهيـــة، يـ ــال : وصـ ــي صـــفات الكمـ هـ

ــال ــبيه والمث ــن التش ــة ع ــائر ، المنزه ــالى س ــيف االله تع ــذا يض ــائص وله ــوب والنق ــن العي وع

 : كقوله تعالى، الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم

  َٰـــهِ الأَْسْـــمَاءُ الحُْسْـــنى فَـــادْعُوهُ بِهَـــا َذَرُوا الَّـــذِينَ يُلْحِـــدُونَ فِـــي أَسْـــمَائِهِ سَـــيجُْزَوْنَ مَـــا  وَللَِّ

، الــــرحمن والــــرحيم والقــــدوس والســــلام: ويقــــال، ]١٨: [الأعــــرافكَــــانُوا يَعْمَلُــــونَ 

، االله مـــن أســـماء الـــرحمن ولا مـــن أســـماء العزيـــز: ولا يقـــال، مـــن أســـماء االله: والحكـــيم

 .  ونحو ذلك

 

 .  ١/٤١مدارج السالكين : انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٩٠ 

. دال عليهـــا بالإجمـــال، مه «االله» مســـتلزم لجميـــع معـــاني الأســـماء الحســـنىفعلـــم أن اســـ  

والأســــماء الحســــنى تفصــــيل وتبيــــين لصــــفات الإلهيــــة التــــي اشــــتق منهــــا اســــم «االله» 

 . له بالألوهية إقرارهبالإقرار بالربوبية الله تعالى بعد 

ــودا  ــا معب ــه مألوه ــى كون ــم «االله» دال عل ــة ، واس ــق محب ــه الخلائ ــوعاتأله ــا وخض ، وتعظيم

ــا إليــــه في الحــــوائج والنوائــــب ــك مســــتلزم لكمــــال ربوبيتــــه ورحمتــــه، وفزعــ ، وذلــ

ــك ــال الملـ ــمنين لكمـ ــتلزم ، المتضـ ــه مسـ ــه وملكـ ــه ورحمانيتـ ــه وربوبيتـ ــد وإلهيتـ والحمـ

ــفات ــع ص ــميع لجمي ــي ولا س ــيس بح ــن ل ــك لم ــوت ذل ــتحيل ثب ــه إذ يس ــير، كمال ، ولا بص

 . ولا حكيم في أفعاله، يدولا فعال لما ير، ولا متكلم، ولا قادر

ــ . ج ــء إ أن ا ا ــ  ــ  ــ ــُ][ذ ا : ء اــ ــ أ  ــ  ــ دا

ــ ا ــ ا ــ ــذا، و ــول  وفي ه ــاميق ــيم الإم ــن الق ــه االله-اب ــاق  -رحم ــأن إلح في ش

ــة ــيم في كلم ــم "الم ــه " الله ــاطق ب ــع الن ــفهي يجم ــرف ش ــيم ح ــينّ أن الم ــد أن ب ــفتيهبع ، ش

ــع ــى الجم ــا عل ــرب علم ــعته الع ــم»  ":فوض ــم «الله ــذا الاس ــر ه ــا في آخ ــد ألحقوه ــم ق فه

إيـــذانا بجمـــع أســـمائه ، وكـــل حـــال، الــذي يســـأل العبـــد بـــه ربـــه ســـبحانه في كــل حاجـــة

ــفاته ــائل. تعـــالى وصـ ــال السـ ــإذا قـ ــم إني أســـألك: فـ ــال، اللهـ ــه قـ ــه : كأنـ ــذي لـ ــو االله الـ أدعـ

ــفات  ــنى والص ــماء الحس ــفاتهالأس ــمائه وص ــى بأس ــالجمع في . العل ــة ب ــالميم المؤذن ــأتى ب ف

ــم ــذا الاسـ ــر هـ ــديث ، آخـ ــي في الحـ ــال النبـ ــا قـ ــا كمـ ــمائه كلهـ ــالى بأسـ ــؤاله تعـ ــذانا بسـ إيـ

ــحيح ــن عبــدك ابــن " :الص ــم إني عبــدك اب ــزن فقــال الله ــط هــم ولا ح ــاب عبــدا ق مــا أص

ــك ــاض في حكم ــدك م ــيتي بي ــك ناص ــاء "...أمت ــد ج ــاه ق ــذي اخترن ــول ال ــذا الق ــر  وه ــن غي ع

 ؛  واحد من السلف

 

 . ٣٦-١/٣٥ابن قيم الجوزية : تفسير القرآن الكريم : انظر  

 .  ٢١٢/ ١المرجع السابق  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٩١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

إن :  "أبــو رجــاء العطــاردي" «اللهــم» مجمــع الــدعاء وقــال "الحســن البصــري" قــال 

ــالى ــماء االله تع ــن أس ــعون اســما م ــعة وتس ــا تس ــم» فيه ــه «الله ــيم في قول ــال، الم ــر " وق النض

 . من قال «اللهم» فقد دعا االله بجميع أسمائه:  "بن شميل

ـ . د  ا  أنـ  ـ ـت  ء واـ ا ـ  نـ   نـ ا ـ 

ب وذا ا :  

ــه تضــمن دعــاء تضــمن ألفاظــا دلــت علــى صــدق اللجــأ إلــى االله وشــدة الحاجــة إليــه  أن

ــك ، بالتوســل بأســمائه تعــالى ــام معــاني تل ــاد الجــازم بقي ــا علــى الاعتق ــفاته توســلا قائم وص

ــ  ــالى كمـــا يليـ ففـــي ، ق بجلالـــه وعظمتـــه لـــيس كمثلـــه شـــيءالأســـماء الصـــفات بـــاالله تعـ

ــة ــة والربوبي ــماء الألوهي ــاني أس ــن مع ــه م ــا دلا علي ــة وبم ــة والربوبي ــل بالألوهي ــدعاء توس ، ال

ــاب  ــى تمــام التســليم في هــذا الب ــالى بســياق وســباق يــدل عل ــه توســل بصــفات الله تع كمــا في

 ،  دبإثبات الأسماء والصفات كما أثبتها هو جل جلاه لنفسه من القبضة والي

 : وهذا تمام تحقيق توحيد الأسماء والصفات ذلك أن

 ممـــا وأجلهـــا، توحيــد الأســـماء والصـــفات خاصــة كـــان مـــن أمهـــات المســائل العقديـــة 

 من التدليس   تعرض لعاصفة هوجاء

 وضـــلالاته جـــائرة روجهـــا أهـــل الأهـــواء والبـــدع، ففشـــت فيـــه عقائـــد زائفـــة، والتلبـــيس

ــائم علــى  ــد الحــق الق ــلفهــوجم أهــل التوحي ــلا تمثي ــات ب ــوا ، الإثب ــلا تعطيــل ورم ــه ب والتزي

 ،  بأوصاف المجسمة والمشبهة واالله المستعان

ــماء  ــاب الأسـ ــراف في بـ ــل الانحـ ــد حصـ ــل وقـ ــي والتمثيـ ــي النفـ ــن طريقـ ــفات مـ ، والصـ

ــل ــبهة التمثيـ ــن شـ ــي أردأ مـ ــبهة النفـ ــه ، وشـ ــاء بـ ــا جـ ــذيب لمـ ــي رد وتكـ ــبهة النفـ ــإن شـ فـ

ــول ــاوزة، --الرسـ ــو ومجـ ــل غلـ ــبهة التمثيـ ــول وشـ ــه الرسـ ــاء بـ ــا جـ ــد فيمـ ، --للحـ

 

 .  ٢١٥-٢١٣المرجع نفسه / 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٩٢ 

ــبيه ــر وتش ــه كف ــل االله بخلق ــول، وتمثي ــالى يق ــإن االله تع ــيْءٌ : ف ــهِ شَ ــيْسَ كَمِثلِْ ــورىلَ : [الش

ــالى يقـــول، ]١١ ــيرُ : ونفـــي الصـــفات كفـــر فـــإن االله تعـ ــمِيعُ الْبَصِـ ـ ــوَ السَّ ــورىوَهُـ : [الشـ

١١[  . 

ـ ـ . ه ـ ا  ء اـ  ا  أن  ـ ـ و  دـ ا ـ  ـ  ـ م ـ 

ـ ـ ـً و ، ا  ـ  ـ  هـ  ـ ا ـ   ـ  ـ ـ ا  و

ا أ ه او  ًم :  

ــة ــنُ تيمي ــال اب ــه االله-ق ــهُ " :-رحم ــا يَفْعَلُ ــي م ــي تَقْتَضِ ــفاتِهِ الت ــمائِهِ وصِ ــؤالُ االلهِ بأس ــا سُ وأمَّ

زْقِ والنَّصْرِ بالعِبا   "فهذا أعظمَُ ما يُسْأَلُ االلهُ تعالى بهِ ، دِ مِن الهُدَى والرِّ

ــنُ القــيِّم ــاده أن يســألوه بأســمائه وصــفاته ففــتح لهــم بــاب " :-رحمــه االله-وقــال اب وأمــر عب

 الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه

ــه   وصــفاته فيتوســل إليــه بهــا ولهــذا كــان أفضــل الــدعاء وأجوبــه مــا توســل فيــه الــداعي إلي

 . "بأسمائه وصفاته

 أم ء وذا ب إأ  و  ء ا ن ا وإ :  

 ــ  ا ــ ــء  ا ــ إ ــ ــ أ ــتُ :  أ ــوْ رَأَيْ ــادَةَ لَ ــنُ عُبَ ــالَ سَــعْدُ بْ ــرَةِ قَ فعــنْ الْمُغِي

ــيفِْ غَيْــرَ مُصْــفَحٍ فَبلََــغَ ذَلِــكَ رَسُــولَ االلهِ صَــلَّى االلهُ عَلَيْــهِ  رَجُــلاً مَــعَ امْرَأَتِــي لَضَــرَبْتُهُ بِالسَّ

ــا أَغْ  ــرَةِ سَــعْدٍ وَااللهِ لأَنََ ــنْ غَيْ ــونَ مِ ــالَ أَتَعْجَبُ مَ فَقَ ــرَةِ وَسَــلَّ ــنْ أَجْــلِ غَيْ ــي وَمِ ــرُ مِنِّ ــهُ وَااللهُ أَغْيَ ــرُ مِنْ يَ

ــنْ أَجْــ  ــنْ االلهِ وَمِ ــذْرُ مِ ــهِ الْعُ ــنَ وَلاَ أَحَــدَ أَحَــبُّ إلَِيْ ــا بطََ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ ــوَاحِشَ مَ مَ الفَْ لِ االلهِ حَــرَّ

ــبُّ  ــدَ أَحَ ــذِرِينَ وَلاَ أَحَ ــريِنَ وَالْمُنْ ــثَ الْمُبشَِّ ــكَ بَعَ ــكَ  ذَلِ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــنْ االلهِ وَمِ ــةُ مِ ــهِ الْمِدْحَ إلَِيْ

 

 .  ٢٥٩، ١/٢٥٨شرح العقيدة الطحاوية  

 .  ١٥٩/ ١الفتاوى  

 .  ٣/٩١١ابن قيم الجوزية : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٩٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

  .  " وَعَدَ االلهُ الجَْنَّةَ 

ــةُ   ــع حــذف الهــاء: الْمِدْحَ ــيم مــع هــاء التأنيــث وبفتحهــا م ــذكر ، بكســر الم ــاء ب ــدح الثن والم

 أوصاف الكمال والأفضال

هـــه عمـــا لا أراد بـــه المـــدح مـــن عبـــاده بطاعتـــه وتنزي "-رحمـــه االله-" ابـــن بطـــال "قـــال 

 يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك

ــال ــاض" وق ــه االله- "عي ــاء " -رحم ــان الثن ــتجلاب الإنس ــواز اس ــى ج ــذا عل ــتج به ولا يح

 ومنهي عنه ،على نفسه فإنه مذموم

ــك بــدا  ــم يجــد مــن ذل ــه في قلبــه إذا ل ــلاف حبــه ل ــذلك، بخ ــه لا يــذم ب فــاالله ســبحانه ، فإن

 ؛ بكمالهوتعالى مستحق للمدح 

ــه  ــه ويعظم ــد قلب ــدح يفس ــن الم ــا لك ــة م ــن جه ــدح م ــتحق الم ــو اس ــد لازم ول ــنقص للعب وال

 ولهذا جاء ، في نفسه حتى يحتقر غيره

 .  "وهو حديث صحيح أخرجه مسلم" احثوا في وجوه المداحين التراب "

ــلم  ــة لمس ــه االله-وفي رواي ــهِ " -رحم ــبَّ إلَِيْ ــدٌ أَحَ ــيْسَ أَحَ ــكَ لَ ــلِ ذَلِ ــنْ أَجْ ــنْ االلهِ مِ ــدْحُ مِ الْمَ

مَ الفَْوَاحِشَ   .  "مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ االلهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّ

ــال ــووي" قـ ــه االله- "النـ ــه " :-رحمـ ــدح مـــن االله  ":--قولـ ــه المـ ــب إليـ ــد أحـ ولا أحـ

ــالى ــاد" تعـ ــلحة للعبـ ــذا مصـ ــة هـ ــم ، حقيقـ ــبهم لأنهـ ــالى فيثيـ ــبحانه وتعـ ــه سـ ــون عليـ يثنـ

ــون ــالمين، فينتفع ــن الع ــي ع ــبحانه غن ــو س ــدحهم، وه ــه م ــك، لا ينفع ــركهم ذل ــره ت . ولا يض

 

برقم ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لا شخص أغير من االله، كتاب التوحيد، البخاري رواه 

]٦٩٨٠ [ 

 .  ١٣/٤١١فتح الباري: انظر  

 )٢٧٦٠رقم(، غَيْرَةِ االله تعالى وتحريمِ الْفواحشِ : باب ،  التَّوْبة: مسلم كتاب رواه 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٩٤ 

ــالى ــبحانه وتعـ ــه سـ ــاء عليـ ــل الثنـ ــى فضـ ــه علـ ــه تنبيـ ــده ، وفيـ ــه وتحميـ ــبيحه وتهليلـ وتسـ

 .  وسائر الأذكار، وتكبيره

ــد المنجــد   ــن فــاالله تعــ : -حفظــه االله-يقــول فضــيلة الشــيخ محم الى غنــي عــن العــالمين وع

ــم ــن عمله ــدحهم وع ــر االله، م ــون ض ــنوا لا يبلغ ــاءوا أو أحس ــا أس ــم مهم ــروه: وه ولا ، فيض

ــه ــون نفع ــوه: يبلغ ــالى، فينفع ــبحانه وتع ــنهم س ــي ع ــو غن ــه، فه ــراء إلي ــم الفق ــال ، وه ــا ق كم

 . ]١٥[فاطر  يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتمُُ الفُْقَرَاءُ إلَِى االلهِ وَااللهُ هُوَ الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ : تعالى

ويشــكروه ولا ، وأن يحســنوا الثنــاء عليــه، ولكــن االله تعــالى يحــب مــن عبــاده أن يطيعــوه

 : نذكر بعضها، وذلك لحكم كثيرة ومعان جليلة، يكفروه

ــدح والث - ــب االله الم ــه أح ــه لأن ــاء علي ــه والثن ــاده بمدح ــر عب ــه وأم ــدح نفس ــن فم ــاء الحس ن

 .  أهل ذلك

وبــذلك ، قيامــا للحــق وعمــلا بــه: ولأن في مدحــه والثنــاء الحســن عليــه بمــا هــو أهلــه -

ــماوات والأرض ــطاس في السـ ــوم القسـ ــه ، يقـ ــكروه فإنـ ــم يشـ ــروه ولـ ــو كفـ ــا لـ ــلاف مـ بخـ

 .  حري بهم ألا يقيموا العدل بينهم

ــه ال - ــدرهولأن في مدح ــق ق ــف بح ــك، تعري ــن ذل ــه م ــا ب ــا أمرن ــولا م ــه، ول ــا علي ــا : وعرفن لم

ــه وجلالــه ــا يليــق بعظمت ــا م ــاء الحســن، أدركن ــن المــدح والثن ــى ربنــا ، م ــا تعرفنــا عل ولم

، فــإن معرفــة ذلــك هــي أســاس مدحــه والثنــاء عليــه، بأســمائه الحســنى وصــفاته العلــى

 . وهو أساس معرفة العبد بربه

فـــإن الـــذي لا ، العبـــد صـــفات الكبـــر والتعـــالي والفخـــر أن مدحـــه ســـبحانه ينفـــي عـــن -

ــه فيطغـــى: فيحمـــده عليـــه، ينســـب الفضـــل الله ــا ، ويتعـــالى علـــى الخلـــق، ينســـبه لنفسـ كمـ

 

 ) ٣٥٣٠رقم(  :  ٣٥٧/  ٩باب منه  ،  الدعواتكتاب    "تحفة الأحوذي:  وانظر،  ٢٣١.  شرح صحيح مسلم /  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٩٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . فعل قارون لما ذكّر باالله وبنعمته عليه

يفــتح للعبــاد : والتعــرف عليــه بصــفات كمالــه وجلالــه وكمالــه، مــدح االله جــل جلالــه -

ــق  ــام حـ ــاب القيـ ــهبـ ــد ، عبوديتـ ــه إلا بعـ ــون عليـ ــى ذلـــك ولا يتعرفـ ــدرون علـ ــإنهم لا يقـ فـ

ــده ــات حمـ ــة موجبـ ــاء ، معرفـ ــده والثنـ ــه وحمـ ــية مدحـ ــفاته المقتضـ ــمائه وصـ ــة أسـ بمعرفـ

 عليه 

ــه ســبحانه بمــا هــو أهلــه - ــاء علي مــن ، فتحــا لبــاب معرفــة الإنســان بقــدره، أن بمدحــه والثن

  .�وديةفينزل منازل العب، الضعف والقلة والذلة والمسكنة

ــ. و   عــ وا ــ ا ــ  رــ ــ إظ  ءــ ــوع  ا ن اــ ، وهــذا مــن

ــائلين ــباب و ،أدب السـ ــن أسـ ــبب مـ ــو سـ ــؤولهـ ــان المسـ ــيما إذا كـ ــؤال ولا سـ ــة السـ  إجابـ

  .ومن أكرم من االله تبارك وتعالى، كريم�

    

 

 .  موقع الاسلام سؤال وجواب 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٩٦ 

مــ ا ــ ا :ــ  ــ وا ــ و ا  هــ ــء وأ ءاــ ــ ا ؛ إ ــ و

 ث :  

ا او : قوا وا ا  .  

١- ا  :  

ــال ــارس "ق ــن ف ــلم( ":" اب ــحة والعافيــة )س ــن الص ــه م ــم باب ــيم معظ ــلام والم ــين وال ، الس

ــذ ــا يشـ ــه مـ ــون فيـ ــل، ويكـ ــه قليـ ــاذ عنـ ــلامة، والشـ ــة : فالسـ ــن العاهـ ــان مـ ــلم الإنسـ أن يسـ

لســلامته ممــا يلحــق المخلــوقين  ;االله جــل ثنــاؤه هــو الســلام: قــال أهــل العلــم، والأذى

ــــلاَمِ  إلــــىوَااللهُ يَــــدْعُو  : قــــال االله جــــل جلالــــه، مــــن العيــــب والــــنقص والفنــــاء دَارِ السَّ

ــونس ــاؤه، ]٢٥: [ي ــل ثن ــلام االله ج ــة، فالس ــلام. وداره الجن ــا الإس ــاب أيض ــن الب ــو ، وم وه

 .  يسلم من الإباء والامتناعلأنه  ;الانقياد

ــال ــور" وقـ ــن منظـ ــلام. " : "ابـ ــلام والاستسـ ــاد: والإسـ ــريعة. الانقيـ ــن الشـ ــلام مـ : والإسـ

، صــلى االله عليـــه وســـلم والتـــزام مـــا أتــى بـــه النبـــي، وإظهـــار الشــريعة، إظهــار الخضـــوع

 .  بذل الرضا بالحكم: والتسليم

٢- ا  :  

ــال ــارس "ق ــن ف ــدل علــى  )رضــي(: " اب ــد ي ــل واح ــرف المعتــل أص ــاد والح ــراء والض ال

 .  خلاف السخط

ــال ــب "وق ــاؤه: " الرّاغ ــه قض ــري ب ــا يج ــره م ــن االله أن لا يك ــد ع ــن ، رضــا العب ورضــا االله ع

 . العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه

 

 . ٩١-٣/٩٠مقاييس اللغة : انظر  

 .  ٤٢٣ -٤٢١مفردات ألفاظ القرآن ، ٢٤٦-٧/٢٤٠: انظر  

  ١٦٨. /٦لسان العرب ، ٢/٤٠٢مقاييس اللغة : انظر  

 .  ٣٥٦مفردات القران  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٩٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 .  سرور القلب بمرّ القضاء: وقيل

 .  سكون القلب تحت مجاري الأحكام: وقيل

 . طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير: الرضى: " المناويّ  "وقال

وا ا  قا :  

ــلام -١ ــو روح الإسـ ــالى هـ ــر االله تعـ ــليم لأمـ ــى ، إن التسـ ــلام إلا علـ ــدم الإسـ ــت قـ ولا تثبـ

 قال االله  ،ظهر التسليم والاستسلام

ــالى ــؤْمِنٍ وَلا : تع ــانَ لِمُ ــا كَ ــمُ الخِْيَــرَةُ وَمَ ــونَ لَهُ ــرًا أَن يَكُ ــولُهُ أَمْ ــةٍ إذَِا قَضَــى االلهُ وَرَسُ مُؤْمِنَ

بيِنًــا وقــال ، ]٣٦: [الأحــزاب مِــنْ أَمْــرهِِمْ وَمَــن يَعْــصِ االلهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلالا مُّ

هِ وَهُوَ مُ : -تعالى نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّ  ،  ]١٢٥: [النساء حْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّ

حصـــل لـــه : والرضـــا آخـــر التوكـــل فمـــن رســـخ قدمـــه في التوكـــل والتســـليم والتفـــويض 

ــه ــوس ل ــر النف ــة أكث ــدم إجاب ــه وع ــن لعزت ــد ولك ــا ولا ب ــه ، الرض ــم يوجب ــا ل ــعوبته عليه وص

ــم ــة به ــه رحم ــى خلق ــه، االله عل ــى أهل ــى عل ــه وأثن ــدبهم إلي ــن ن ــنهم لك ــا ع ــر ، وتخفيف وأخب

 . رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيهاأن ثوابه 

ــا ــول الرض ــباب حص ــم أس ــن أعظ ــه: وم ــاه في ــل االله رض ــا جع ــزم م ــى . أن يل ــله إل ــه يوص فإن

 . مقام الرضا ولا بد

واختلفـــوا في وجوبـــه علـــى ، مؤكـــد اســـتحبابه، وقـــد أجمـــع العلمـــاء علـــى أنـــه مســـتحب 

 

 . ١٨٥/ ٢مدارج السالكين  ١)(

 .  ١٦٨محمد المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف: انظر  

 . ١/٢٤١شرح العقيدة الطحاوية  

 .  ٢/١٨١)مدارج السالكين  ٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٩٨ 

 .  قولين

ليم لأمــر االله تعــالى يقتضــي الرضــا واليقــين بــأن الخيــر بيــد فالتســ : أن بينهمــا تــلازم -٢

ــالى ــالى، االله تع ــاالله تع ــن ب ــن الظ ــد أن يُحسِ ــى لاب ــليم والرض ــؤمن التس ــق الم ــول ، وليحَُقّ يق

ــالى ــي : االله تع ــدُواْ فِ ــمَّ لاَ يَجِ ــنَهُمْ ثُ ــجَرَ بَيْ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــىَ يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لاَ يُؤْمِنُ ــلاَ وَرَبِّ فَ

مُواْ تَسْلِيمًا ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّ مَّ  ،  ]٦٥: [النساءأَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ

فــلا تســخط علــى القضــاء وتــدبير ، حقيقــة التســليم تكــون الله تعــالى لا لــذات القــدَر -٣

ــر كلـــه ــالق المالـــك للأمـ ــو االله الخـ ــدبر ، االله مـــن حيـــث هـ ــبحانه المـ ــن حيـــث هـــو سـ ومـ

ــم ــة وعل ــبحانه الأ، بحكم ــه س ــث أن ــن حي ــم وم ــنهم ولا يكلفه ــراده م ــاده وم ــال عب ــم بح عل

 . فوق وسعهم

 .  والرضا يكون عن قضائه وتقديره تعالى لا ذات المقضي

ــاالله -٤ ــى العبوديــة والإيمــان ب ــى التســليم، وكتبــه، أن مبن وعــدم الخــوض في ، ورســله عل

 .  والشرائع، والنواهي، تفاصيل الحكمة في الأوامر

ــة   ــا بربوبي ــام الرض ــن تم ــه م ــه لأن ــخط علي ــوز التس ــب ولا يج ــو واج ــدر فه ــا بالق ــا الرض أم

 : أما المقضي فعلى أقسام، االله

ــم الأول ــه: القس ــا ب ــب الرض ــا يج ــيتهو م ــى فرض ــق عل ــا متف ــا وإله ــه رب ــا ب ــا ، كالرض والرض

لأن االله حكـــم بـــه كونـــ� وحكـــم بـــه شـــرع� فيجـــب الرضـــا بـــه مـــن حيـــث بـــأمره الـــديني 

ــا ــيالقض ــث المقض ــن حي ــاالله ، ء وم ــى ب ــا أن يرض ــذا الرض ــلما إلا به ــد مس ــل لا يصــير العب ب

 .  رسولا وسلم عليه االله صلى		وبمحمد، وبالإسلام دينا، ربا

 

 .  ٢/١٧٨المرجع السابق : انظر  

 .  ٤/١٥٦٠الصواعق المرسلة : انظر  

 . ١٨٠/ ٢السالكين مدارج . ٢٨٠شفاء العليل : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٩٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــم الثــاني فالّــذي عليــه : كالرّضــا بــالكفر والفســوق والعصــيان: مــا يحــرم الرضــا بــه: القس

ــى بـــذلك ــه لا يرضـ ــدين أنّـ ــة الـ ــى االله  أئمّـ ــبّ إلـ ــر أحـ ــه بأحكـــام أخـ ــة مدافعتـ ــل العبوديـ بـ

ــالمنها ــا قــ ــرَ  : كمــ ــادِهِ الكُْفْــ ــال، )٧: (الزمــــروَلا يَرْضــــى لِعِبــ وَااللهُ لا يُحِــــبُّ  : وقــ

 .  )٢٠٥: (البقرةالفَْسادَ 

ــث ــم الثال ــه: القس ــبر علي ــب الص ــه ويج ــا ب ــتحب الرض ــا يس ــائب : م ــن المص ــع م ــا يق ــو م وه

فهـــذا ، ولـــم يقـــدر علـــى ذلـــك، يـــؤمَر العبـــد بمنازعتـــه ودَفعـــهإذا لـــم ، كـــالفقر والمـــرض

، إنّــــه واجــــب: وقــــد قيــــل، ولــــيس بواجــــب ،رضــــا مســــتحبّ في أحــــد قــــولي العلمــــاء

 .  والصّحيح أنّ الواجب هو الصّبر

  .  ا واء واق  :ما ا

 : معنى الحكم لغة -١

وأول . وهــو المنــع، الحــاء والكــاف والمــيم أصــل واحــد )حكــم(: " ابــن فــارس "قــال

 ،  وهو المنع من الظلم، ذلك الحكم

 .  لأنها تمنع من الجهل، والحكمة هذا قياسها 

 : معنى القضاء لغة -٢

 . قَضَى يَقضي قَضاءً وقَضيّةً أي حكم: قضي" الخليل "قال

صـــل صــحيح يـــدل القـــاف والضــاد والحـــرف المعتــل أ )قضــي(: " ابــن فـــارس "وقــال

 ، على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته

: [طــه  فَــاقْضِ مَــا أَنــتَ قَــاضٍ  : قــال االله ســبحانه في ذكــر مــن قــال. الحكــم: والقضــاء

ــم٧٢ ــنع واحك ــيا. ] أي اص ــي قاض ــمي القاض ــذلك س ــذها، ول ــام وينف ــم الأحك ــه يحك . لأن

 

 ٤٢٠-٤١٩/ ١النهاية -ومابعدها٢٤٨مفردات -٦٦/ ٣العين : وانظر، ٩٢/ ٢مقاييس اللغة: انظر 

  ٤/٧٨النهاية -٦٧٥-٦٧٤مفردات ألفاظ القرآن  -١٨٥/ ٥العين 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٠ 

 .  الخلقوسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من 

ــم ــى الحك ــدم أن معن ــا تق ــين مم ــع: ويتب ــم، المن ــاء الحك ــاني القض ــن مع ــك ، وأن م ــع ذل وم

 : فلا ترادف بينهما وذلك

أمــا القضــاء يقتضــي فصــل الأمــر علــى ، أن الحكــم يقتضــي المنــع عــن الخصــومة -]١

ثُــــمَّ قَضَــــىٰ  التمــــام مــــن قولــــك قضــــاه إذا أتمــــه وقطــــع عملــــه ومنــــه قولــــه تعــــالى 

فَقَضَــــاهُنَّ سَــــبعَْ سَــــمَاوَاتٍ فِــــي يَــــوْمَينِْ  أي فصــــل الحكــــم بــــه ] ٢: نعــــام[الأأَجَــــلً 

 ]  ١٢: [فصلت

 : الحكم والقضاء نوعان -]٢

ــه- ــق بربوبيتـ ــوني متعلـ ــه كـ ــرعا، وخلقـ ــدرا وشـ ــه قـ ــى خلقـ ــة علـ ــه جاريـ ولا  ،وأحكامـ

 ،  القدري خروج لأحد عن حكمه الكوني

 . شكرها ومن تمام شكرها الرضا بهاومنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب 

ــي ــذنوب الت ــب وال ــه كالمعاي ــا ب ــوز الرض ــا لا يج ــه م ــائه  ومن ــت بقض ــخطها االله وإن كان يس

 . وقدره

 . ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب

أي افعــل ] ١١٢: [الأنبيــاء قَــالَ رَبِّ احْكُــمْ بِــالحَْقِّ : ومــن أمثلــة الحكــم الكــوني قولــه

ــه  ــر ب ــا تنص ــداءكم ــه أع ــذل ب ــادك وتخ ــه، عب ــدُ : وقول ــا يُرِي ــمُ مَ ــدةإنَِّ االلهَ يَحْكُ ، ]١: [المائ

ا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ : ومن أمثلة القضاء الكوني القدري قوله  ]١٤: [سبأ فَلَمَّ

وحكمــه ، وهــو مــن لــوازم الإســلام، دينــي متعلــق بــأمره وإلهيتــه وشــرعه يجــب الرضــا بــه -

 .  يقع فيعصيه الفجار والفساق الشرعي قد لاالديني 

 

 ١٠٠/ ٥ مقاييس اللغة: انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــران  ــديني]والأم ــوني وال ــرعه[الك ــه ولا ش ــأمر ب ــا لا ي ــدر م ــي ويق ــد يقض ــين فق ، غير متلازم

وقــد يشـــرع ويـــأمر بمــا لا يقضـــيه ولا يقـــدره ويجتمــع الأمـــران فيمـــا وقــع مـــن طاعـــات 

ــادة ــانهم، عب ــر، وإيم ــق والكف ــي والفس ــن المعاص ــع م ــم يق ــا ل ــران عم ــي الأم ــرد ، وينتف وينف

وينفــرد ، ولــم يفعلــه المــأمور، القضــاء الــديني والحكــم الشــرعي في مــا أمــر بــه وشــرعه

ــديني قولــه، الحكــم الكــوني فيمــا وقــع مــن المعاصــي ــمُ : ومــن أمثلــة الحكــم ال ــمْ حُكْ ذَلكُِ

ــنكَُمْ  ــمُ بَيْــ ــة[االلهِ يَحْكُــ ــه، ]١١: الممتحنــ ــديني قولــ ــرعي الــ ــاء الشــ ــة القضــ ــن أمثلــ : ومــ

 ُــاه ـ ــدُوا إلاَِّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُـ ــى رَبُّـ ــراء وَقَضَـ ــاء ]٢٣: [الإسـ ــان قضـ ــو كـ ــرع ولـ ــر وشـ أي أمـ

 . كونيا لما عبد غير االله

ــبحانه  ــفه س ــو وص ــذي ه ــاء ال ــا القض ــي وأم ــو المقض ــذي ه ــاء ال ــا بالقض ــه في الرض ــذا كل ه

ا وإلهـــا وفعلـــه كعلمـــه وكتابـــه وتقـــديره ومشـــيئته فالرضـــا بـــه مـــن تمـــام الرضـــا بـــاالله ربـــ 

 . ومالكا ومدبرا

ــديث-]٣ ــل في الح ــم: جع ــاء للحك ــاء، المض ــدل للقض ــاول ، والع ــبحانه يتن ــه س ــإن حكم ف

ماضــيان ، والنوعــان نافــذان في العبــد، حكمــه الــديني الشــرعي وحكمــه الكــوني القــدري

ــه ــه، في ــذا في ــه ونف ــيا في ــد مض ــين ق ــت الحكم ــور تح ــو مقه ــى. وه ــاء أم أب ــم ، ش ــن الحك لك

ــوني لا  ــهالكــــــ ــه مخالفتــــــ ــه، يمكنــــــ ــد يخالفــــــ ــرعي فقــــــ ــديني الشــــــ ــا الــــــ  . وأمــــــ

ــال ــام والإكم ــو الإتم ــاء ه ــان القض ــا ك ــوذه، ولم ــيه ونف ــد مض ــون بع ــا يك ــك إنم ــال، وذل : ق

ــاؤك][ ــدل فيَّ قض ــه: ع ــذي أكملت ــم ال ــه أي الحك ــك في ــدل من ــدك ع ــه في عب ــه ونفذت ، وأتممت

فــإن كــان حكمــ� ، ينفــذهوأمــا الحكــم فهــو مــا يحكــم بــه ســبحانه وقــد يشــاء تنفيــذه وقــد لا 

ــد ــاض في العب ــو م ــا فه ــا، ديني� ــان كوني� ــه: وإن ك ــى في ــبحانه مض ــذه س ــإن نف ــذه ، ف ــم ينف وإن ل

 

 ٢٨٠شفاء العليل : انظر  

 . ٢٧٨شفاء العليل : انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٢ 

وغيــره قــد يقضــي بقضــاء ويقــدر أمــراً ولا ، فهــو ســبحانه يقضــي مــا يقضــي بــه، انــدفع عنــه

 .  فله القضاء والإمضاء، وهو سبحانه يقضي ويمضي، يستطيع تنفيذه

 

 اا : وا ا  ءوا إ  هء وأا .  

يمكــن الوقـــوف علــى تحقيـــق التســـليم للحكــم والرضـــى بالقضـــاء والقــدر كســـبب مـــن 

 :  أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث على النحو الآتي

ــه -١ ــكَ [: --في قولـ ــيَّ حُكْمُـ ــاضٍ فِـ ــيَّ ، مَـ ــدْلٌ فِـ ــاؤُكَ]عَـ ــق: قَضَـ ــه دل  تحقيـ ــا عليـ لمـ

ــان بالقــدر  ــوب الإيم ــى وج ــة عل ــاع ســلف الأم ــحيحة وإجم ــنة الص ــز والس ــاب العزي الكت

 . والتسليم الله تعالى فيه. خيره وشره

ــكَ [: --أن في  -٢ ــيَّ حُكْمُـ ــاضٍ فِـ ــاؤُكَ ، مَـ ــيَّ قَضَـ ــدْلٌ فِـ ــليم: ]عَـ ــق للتسـ ــى و تحقيـ الرضـ

ــالحكم والأمــر والقضــاء ــفات الجمــال والجــلال وهــذا ، ب ــع الثنــاء علــى االله تعــالى بص م

الإيمــان  "-رضــي االله عنهمــا-" ابــن عبــاس "تعــالى قــال االلهبــاب مــن أبــواب توحيــد 

ومـــن آمـــن بالقـــدر ، فمـــن كـــذب بالقـــدر نقـــض تكذيبـــه توحيـــده، بالقــدر نظـــام التوحيـــد

 . " صدق إيمانه توحيده

ــه  -٣ ــيَّ حُكْمُــ [: --أن في قول ــاضٍ فِ ــاؤُكَ]، كَ مَ ــيَّ قَضَ ــدْلٌ فِ ــوض: عَ ــاب الخ ــد لب في  س

فهــذا الــدعاء هــو كلمــات صــدرت مــن أعلــم الخلــق بــاالله تعــالى بعــد االله وهــو ، القــدر

ــدوق ــادق مص ــريم ص ــول ك ــوى --رس ــن اله ــق ع ــق ، لا ينط ــد الح ــاذا بع ــق فم ــه ح قول

ــلال ــه؛ إلا الض ــالى في خلق ــر االله تع ــدر س ــل الق ــك ، فأص ــك مل ــى ذل ــع عل ــم يطل ــربل ، مق

ودرجـــة ، وســـلم الحرمـــان، والتعمـــق والنظـــر في ذلـــك ذريعـــة الخـــذلان، ولا نبـــي مرســـل

 

 .  ٢٤ -٢٣الفوائد : انظر  

 . ٤/٦٧واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ، ٢/٢٣رواه السيوطي في الدر المنثور  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

فــإن االله تعــالى طــوى ، فالحــذر كــل الحــذر مــن ذلــك نظــراً وفكــراً ووسوســة، الطغيــان

ــا : كمــا قــال تعــالى في كتابــه، ونهــاهم عــن مرامــه، علــم القــدر عــن أنامــه لا يُسْــأَلُ عَمَّ

ــأَلوُنَ  ، فقـــد رد حكـــم الكتـــاب؟ لـــم فعـــل: فمـــن ســـأل، ]٢٣: [الأنبيـــاء  يَفْعَـــلُ وَهُـــمْ يُسْـ

 .  كان من الكافرين؛ ومن رد حكم الكتاب

ا ل: اا  ءوا إ  هر وأم؛ا  

 ث و :  

 وا ا :ر اام . 

ــة  ــباب العقدي ــن الأس ــه م ــب وكون ــار القل ــن يظهــر انكس ــديث م ــذا الح ــدعاء في ه ــة ال لإجاب

 :  خلال الآتي

أن ذل القلــــب وانكســــاره بــــين يــــدي االله تعــــالى مــــن أجــــل العبــــادات القلبيــــة بهــــا  -١

ــعفه وافتقــاره الله تعــالى ــد ض ــعر فيهــا العب ــة حيــث يستش ــام العبودي ــد مق ممــا ، يســتكمل العب

 . يرفعه أعلى المقامات عند االله تعالى

ــول ــيم "يق ــن الق ــه -" اب ــذل والانقيــاد: -االلهرحم ــام ال ــل مق ــو بتكمي ــة ه ــام العبودي ، إنَّ مق

ــة ــاداً وطاع ــه وانقي ــم ذلاً للّ ــة أكمله ــق عبودي ــل الخل ــل ، وأكم ــق بك ــولاه الح ــل لم ــو ذلي فه

ــذل ــوه ال ــن وج ــه م ــره، وج ــل لقه ــو ذلي ــرفه، فه ــه وتص ــه في ــل لربوبيت ــانه ، ذلي ــل لإحس وذلي

 . إليه وإنعامه عليه

ــِ [: الألفــاظ في الحــديثجــاءت هــذه  -٢ َأ ُـْـ وَا كِـْـ َ ُـْـ وَا كُـْـ َ ــ ــُ إم ا

ؤُكَـ ِـ ٌلَْـ ُـُ ِـ ضَـ كَِـِ ِَِَصــادحة بمــا في قلــب الــداعي مــن  ]م

 

 .  ٤٥٠-٨/٤٤٩مجموع الفتاوى : وانظر، ٣٢٠ /٢: شرح العقيدة الطحاوية 

 .  ١/٣٤العبودية : وانظر ، ١٨٨/ ٥مجموع الفتاوى  

 ٢٨٩/ ١: مفتاح دار السعادة: انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٤ 

ــع  ــة الانكســار مــع اظهــار العجــز والفاقــة والتواض الحــب والرضــا والــذل الله تعــالى مــع غاي

ــ  ــه فحســـبالله تعـ ــل  الى لا في قلبـ ــهوبـ ــرفها إلا الله ، في جوارحـ ــادات لا يجـــب صـ ــي عبـ وهـ

 . تعالى

ــول  ــب "يقــ ــن رجــ ــه االله-" ابــ ــو  ":-رحمــ ــه هــ ــالى دون خلقــ ــؤالَ االلهِ تعــ ــم أن ســ اعلــ

 لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل؛ المتعينّ

ــكنة والحاجـــة والافتقـــار  ــدرة المســـؤول علـــى دفـــع ، والمسـ هـــذا وفيـــه الاعتـــراف بقـ

 ،  وجلبِ المنافع، ونيلِ المطلوب، الضرر

 . " لأنه حقيقة العبادة، ولا يصلح الذل والافتقار إلا االله وحده، المضارّ  

ــالا-٣ ــولا وح ــد ق ــار العب ــور انكس ــع ص ــى جمي ــتمل عل ــديث اش ــذا الح ــا ، أن ه ــا ونفس قلب

 :  وجسدا مما جعله من الأدعية الكاملة المستجابة يوضحه

 . أنه قد اجتمع في هذا الحديث أنواع الدعاء الثلاثة -٤

 . أن تسأل االله تعالى بأسمائه وصفاته: أحدها

ــاني ــرك: والث ــك وفق ــأله بحاجت ــك، أن تس ــول. وذلّ ــائس : فتق ــكين الب ــر المس ــد الفقي ــا العب أن

 .  ونحو ذلك، الذليل المستجير

 .  أن تسأل حاجتك ولا تذكر أحدا من الأمرين: والثالث

ــاني ــن الث ــل م ــالأول أكم ــث، ف ــن الثال ــل م ــاني أكم ــة ، والث ــور الثلاث ــدعاء الأم ــع ال ــإذا جم ف

 .  كان أكمل

ــوارح -٥ ــة الجـ ــي أصـــل لعبوديـ ــة القلـــب التـــي هـ ــار القلـــب تحقيـــق لعبوديـ ، أن في انكسـ

 و أعمال-رحمه االله-" ابن القيم "قالكما 

 

 ٤٨١/ ١جامع العلوم والحكم  

 .  ٢١٥ -٢١٤/ ١. التفسير القيم : انظر  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــود  ــراد المقصـ ــل المـ ــي الأصـ ــوب هـ ــ ، القلـ ــع ومكملـ ــوارح تبـ ــال الجـ ــة ، ةوأعمـ وأن النيـ

 ،  والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء، بمنزلة الروح

 . وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية، الذي إذا فارق الروح فموات

ــى االله تعـــالى -٦ ــوب إلـ ــرب القلـ ــور أقـ ــذا ، أن القلـــب المكسـ ــن هـ ــر مـ ــرب الجبـ ــا أقـ ومـ

ونَفَــس منــه وذرة مــن هــذا ! الــرزق منــهو الرحمــةو مــا أدنــى النصــرو !القلــب المكســور

ــالهم ــين بأعم ــدلّين المعجب ــن الم ــال م ــال الجب ــات أمث ــن طاع ــى االله م ــب إل ــومهمو أح  عل

ــوالهمو ــبحانهو .أحـ ــى االله سـ ــوب إلـ ــب القلـ ــرة: أحـ ــذه الكسـ ــه هـ ــت منـ ــد تمكّنـ ــب قـ  ،قلـ

ــةو ، خجــلاو لا يرفــع رأســه إليــه حيــاء؛ فهــو نــاكس الــرأس بــين يــدي ربــه؛ ملكتــه هــذه الذلّ

ــام في هـــذا القلـــب مـــن تحقيـــق و ،رحمتـــهو يســـأله عطفـــه يســـتعطفه ويســـتجديه بمـــا قـ

ــادا ــة وذلا وانقيــ ــة محبــ ــد الألوهيــ ــليم ، لتوحيــ ــاني التســ ــن معــ ــه مــ ــتلا في قلبــ ــا امــ وبمــ

ــأعلن  ــح علــى جســده ف ــتلاء فــاض حتــى نض ــه ام ــه والمتصــرف في ــه ومالك والاستســلام لرب

ــد وهــي الن ــزء في هــذا الجس ــل وأعــز ج ــه في قبضــته ب ــد لربــه وأن ــليم هــذا الجس اصــية تس

ــاب ــك ورب الأب ــك المل ــد مال ــي بي ــرأس ه ــدم ال ــلام ، مق ــليم والاستس ــذا التس ــى ه ــم تجل ث

 : على نفسه التي أعلنت ضعفها وانكسارها بم سيتم بيانه في المسألة الآتية وهي

ما ا :ر اام :  

ــتعاذ  ــد اس ــر--ق ــن ش ــنفس م ــا ال ــال، عموم ــن الأعم ــا م ــد منه ــا يتول ــر م ــن ش ــن ، وم وم

ــر  ــاتش ــاره والعقوب ــن المك ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــارفين "،م ــض الع ــال بع ــفر : ق ــى س انته

ــهم ــر بأنفس ــى الظف ــالبين إل ــح وأنجــح. الط ــه أفل ــر بنفس ــه نفســه ، فمــن ظف ــرت ب ــن ظف وم

، فلـــم تكـــن أمـــارة إلا بموجـــب الجهـــل والظلـــم، علـــى ظلمهـــا وجهلهـــا، خســـر وهلـــك

 

 .  ٣/٧٠٥بدائع الفوائد : انظر  

 .  ٤٢٨/ ١مدارج السالكين : انظر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٦ 

 . " نفس واحدفلولا فضل االله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم 

فمتــــى دخــــل الكبريــــاء للــــنفس  -انكســـار الــــنفس الله نعمــــة لا يعرفهــــا المتكبـــرون  إن 

كـــان مـــن أســـباب كـــون هـــذا الـــدعاء مـــن لـــذا و، أفقـــدها حـــلاوة الإيمـــان ولـــذة الطاعـــة

 : أمور منها حزنأسباب كشف الهم وال

ر ب -١ ــدَّ ــوعأَنـــه صـ ــار الـــنفس والقلـــب والتـــذلل والخضـ ــار انكسـ ــ ، إظهـ ن آداب وهـــذا مـ

 . وحالة أقرب إلى إجابة السؤال، السائلين

[َـْـُك وَاـَ ُْـْـِك وَاـْـُ أَــِ مَــِَِ : إن توســل الــداعي وســؤاله االله تعــالى بـــأنه- ٢

ؤُكَـ ِـ ٌلَْـ ُـُ ِـ ضَـ كِَِ[  هــذا اعتــراف بحقيقــة قــدر العبــد بــين يــدي

ــيده و ــولاه وس ــذل "م ــن خُ ــذل مَ ــا خ ــن ههن ــق، مِ ــن وُف ــقَ مَ ــن ، ووُفِّ ــذول ع ــب المخ فحج

ــه ــه، حقيقت ــي نفس ــه، ونس ــى رب ــرورته إل ــه وض ــره وحاجت ــي فق ــا، فنس ــى وعت ــت ، فطغ فحق

 . " عليه الشقوة

ــد -٣ ــب العب ــه في قل ــام معاني ــد وقي ــق التوحي ــنفس، أن تحقي ــرف ال ــالى مــن  وتع ــا الله تع بم

ــه ــق عبوديت ــام بح ــاب القي ــد ب ــتح للعب ــه يف ــه وكمال ــه وجلال ــفات كمال ــنفس، ص ــت ال ، ومق

ويـــدنو العبــد بـــه مــن االله تعـــالى في ، مقــت الـــنفس في ذات االله مــن صـــفات الصــديقين "و

 . أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل، لحظة واحدة

ــاء العبــد  -٤ ــد عــن رض ــار الــنفس البع ــه وحســنفي انكس ــه نجاتــه  بطاعت ــه بنفســه وفي ظن

ــك ــن مهال ــر : م ــو أكب ــا ه ــات م ــر والآف ــب والكب ــن العج ــنفس م ــن ال ــن الرضــا ع ــد م إذ يتول

 فالرضا. من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها

 

 .  ٩٢-١/٨٩إغاثة اللهفان 

 .  ٢٦-٢٥طريق الهجرتين  

 .  ١٠٤اغاثة اللهفان  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 . بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها 

اا  :ر اام :  

ــعي  ــب والس ــة للكس ــو مطي ــد إذ ه ــى العب ــالى عل ــم االله تع ــن نع ــد نعمــة م ــب ، الجس ــد رت وق

ويظهــر انكســار القلــب وكونــه مـــن ، الشــارع الحكــيم لكــل جارحــة وحاســة عبوديـــة

 :  الأسباب العقدية لإجابة الدعاء في هذا الحديث من خلال الآتي

اـُ إمـَ ـُْك وَاـَ ُْـِْك وَاـُْ أَـِ مَـِ ِَِـَِك-] -ظهــر في قولــهكمــا  -١

ؤُكَــ  ِــ  ٌلَْــ  ُــ ُ ِــ  ضَــ [ ــد ــة التوحي ــليم و أن للقلــب عبودي ــاد والتس الانقي

 . فكذلك يظهر منها تلك العبودية للجسد، والانكسار

فالقلــــب ملــــك  -كمــــا تقــــدم-لعبوديــــة الجــــوارح مــــع أن عبوديــــة القلــــب أصــــل  -٢

أَلاَ " :قــال النبـــي، بصــلاحه يصــلح الكــل وبفســاده يفســد الكــلو ،والأعضــاء جنــوده

ــهُ  ــدَ الجَْسَــدُ كُلُّ ــهُ وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَ ــلَحَ الجَْسَــدُ كُلُّ ــغَةً إذَِا صَــلَحَتْ صَ ــي الجَْسَــدِ مُضْ وَإنَِّ فِ

ــبُ  ــيَ القَْلْـ ــاءإلا  "أَلاَ وَهِـ ــلاح الأعضـ ــب وصـ ــلاح القلـ ــين صـ ــلازم بـ ــاك تـ وأن ، أن هنـ

 :  يوضحه، الجماعةو الاعتقاد بهذا التلازم والقول بموجبه هو منهج أهل السنة

ــا -٣ ــو م ــرعا ه ــوب ش ــانِ المطل ــةَ الإيم ــو حقيق ــالح وه ــلف الص ــوال الس ــه أق ــت علي : اتفق

 . أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل

، يزيـــد بالطاعـــة؛ وعمـــل بـــالجوارح والأركـــان، باللســـانوقـــول ، تصـــديق بالجنـــان: وأنـــه

 . وينقص بالمعصية

ــوارح ــادةِ الج ــب مــع عب ــادة القل ــه عب ــع في ــد للإيمــان أن تجتم ــب ، فلاب ــة القل فتتحقــق عبودي
 

 .  ١/١٩٥مدارج السالكين : انظر  

 .  ١/١٣٧مدارج السالكين : انظر 

 .  ]٥٢رقم [، فضل من استبرأ لدينه: باب،  الإيمان: كتاب : رواه البخاري في 

الإيمان حقيقته ، ٣٠٧/ ١عبد االله أحمد بن حنبل : السنة، ٨٨٧/ ٥شرح أصول اعتقاد أهل السنة : انظر 

 . ١٣خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبداالله بن عبدالحميد الأثري 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٨ 

وإذا قـــام بالقلـــب التصـــديق " :-رحمـــه االله-قـــال شـــيخ الإســـلام ، مـــع عبوديـــة الجـــوارح

البـــدن بموجـــب ذلـــك مـــن الأقـــوال الظـــاهرة والمحبـــة لـــه لـــزم ضـــرورة أن يتحـــرك ، بـــه

فمــا يظهـــر علــى البــدن مــن الأقـــوال والأعمــال هــو موجــب مـــا في ؛ والأعمــال الظــاهرة

ــه أيضــا  ــال ل ــدن مــن الأقــوال والأعم ــا يقــوم بالب ــه كمــا أن م ــه ومعلول القلــب ولازمــه ودليل

ــدن فــر ــؤثر في الآخــر لكــن القلــب هــو الأصــل والب ــه تــأثير فيمــا في القلــب فكــل منهمــا ي ع ل

 .  "والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه

ــث -٤ ــديث البحـ ــب دل حـ ــة القلـ ــين عبوديـ ــتلازم بـ ــذا الـ ــى هـ ــوارح و علـ ــة الجـ في عبوديـ

ــه ــ-] ِ-قول  ضَــ  كَِــ ِ ِَِــ َم ِــ َأ ُـْـ وَا كِـْـ َ ُـْـ وَا كُـْـ َ ــمإ ُــ ا

 ِــ  ٌلَْــ  ُــ ُؤُكَــ [  إذ لمـــا اعتـــرف العبـــد لربـــه بتوحيـــد الألوهيـــة والربوبيـــة

أعلــن في ، أعلــن انقيــاد قلبــه واســتلامه بهــذا الاقــرار والاعتــرافو ،والأســماء والصــفات

 .  ناصيتي بيدك]، في قبضتك[: الوقت نفسه انقياد وانكسار جسده بقوله

اا ء: اا إ  هوأ ؛  ا نو :  

وا ا :ا  .  

ــة ــين لغ ــة: اليق ــاييس اللغ ــاء في مق ــن(" :ج ــون )يق ــاف والن ــاء والق ــين: الي ــيقن واليق زوال : ال

 . "وأيقنت، واستيقنت، يقال يقنت. الشك

ــال ــور" وق ــن منظ ــن" : "اب ــين: يق ــر: اليق ــق الأم ــك وتحقي ــة الش ــم وإزاح ــن ، العل ــد أيق وق

 .  "نقيض الشك: واليقين. فهو يقن، ويقن ييقن يقنا، موقنفهو ، يوقن إيقانا

 . " الموجب للعمل، العلم التام الذي ليس في أدنى شك: اليقين اصطلاحاو 

ينبغــي أن يعلــم أن كــل  ":-رحمــه االله-" ابــن تيميــة "وهــو أعلــى درجــات الإدراك قــال

 

 . ٥٤١/  ٧مجموع الفتاوى  

 ٦/١٥٧  . 

 .  ١٥/٣٢١لسان العرب 

 . ٤١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢٠٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــي ــفات الح ــن ص ــد م ــدرة ، واح ــم والق ــي العل ــي ه ــاالت ــب ، والإدراك ونحوه ــن المرات ــه م ل

ــاد كالشـــك ثـــم الظـــن ثـــم العلـــم ثـــم اليقـــين ، مـــا بـــين أولـــه وآخـــره مـــا لا يســـتنبطه العبـ

 . "ومراتبه

ــة الــروح مــن الجســد وهــو روح أعمــال القلــوب التــي هــي   واليقــين هــو مــن الإيمــان بمنزل

يمــــان واليقــــين قلــــب الإ، فالإيمــــان قلــــب الإســــلام ولبــــه "-، روح أعمــــال الجــــوارح

 . "ولبه

يقية  ــدِّ ــة الصـ ــاليقين حقيقـ ــارفون، فـ ــل العـ ــه تفاضـ ــون، وبـ ــافس المتنافسـ ــه تنـ ــه ، وفيـ وإليـ

 .  شمر العاملون

ما ء: اا إ  هوأ ا  .  

ــن   ــدعاء م ــذا ال ــل ه ــا جع ــيقن مم ــق ال ــا تحقي ــر منه ــورا ظه ــث أم ــديث البح ــتمل ح ــد اش ق

 : ويمكن الوقوف على ذلك من خلال، المستجابةالأدعية 

ــفاته   .أ ــماء االله وص ــاء بأس ــو دع ــداع إذ ه ــا ال ــدعو بهم ــاءين ي ــل دع ــاء بأكم ــه دع ــت -أن جل

ــفاته ــو  -أســـماؤه وتقدســـت صـ ــرهوهـ ــد وفقـ ــة العبـ ــاء االله بحاجـ ــا دعـ ــع ، أيضـ ــه مـ وذلّتـ

ــب ــور القلـ ــماء االله ، حضـ ــاني أسـ ــان بمعـ ــين الإيمـ ــق يقـ ــدعاءين ينطـ ــذين الـ ــالىوبهـ  تعـ

ــفاتهو ــه، صـ ــد وفاقتـ ــعف العبـ ــين ضـ ــدعاء ، ويقـ ــق الـ ــى طريـ ــى علـ ــوة الأولـ ــو الخطـ وهـ

 .  المستجاب

ــب . ب ــن يج ــن الظ ــى أن حس ــالى عل ــاالله تع ــن ب ــان الظ ــن إحس ــدعاء م ــة ال ــين بإجاب أن اليق

 لذا   أن يصاحبه حسن العمل

ــه  ــل ب ــالح يتوس ــل ص ــأعظم عم ــالى ب ــى االله تع ــل إل ــتجاب التوس ــدعاء المس ــذا ال ــدر ه تص

د إلــى االله ســبحانه وهــو تحقــق التوحيــد بأنواعــه الثلاثــة بــدء بــأهم أنــواع التوحيــد العبــ 

 

 .  ٦/ ٣٢٩مجموع الفتاوى  

 .  ١٦الفوائد  

 .  ٢/٤١٣مدارج السالكين  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢١٠ 

وهــــو توحيــــد الألوهيــــة بــــإخلاص التألــــه الله تعــــالى مــــن المحبــــة والخــــوف والرجــــاء 

ــواه ــيء بسـ ــق القلـــب بشـ ــدم تعلـ ــع عـ ــل مـ ــره؛ والتوكـ ــات لغيـ ــ� ، أو الالتفـ بقلـــب متوجهـ

ــى االله ــه إل ــه بكليت ــل جلال ــا ، ج ــةمعترف ــذوره الضــاربة في العبودي ــه  بج ــن حول ــذلك م ــرأ ب متب

ــه ــز والفقـــر والحاجـ ــفات ، وقوتـــه إذ لا غيـــر العجـ ــد الأســـماء والصـ مثنيـــا بتحقيـــق توحيـ

ــدعاء ــنى بالـ ــماء االله الحسـ ــأعظم أسـ ــ ، بـ ــل بـ ــم توسـ ــره ثـ ــك أمـ ــده مالـ اعتراف أن االله وحـ

ك ذرة إلا المنفـــرد بتـــدبير أمـــره وأمـــر الخلـــق والعـــالم كلـــه فـــلا تتحـــر، والمتصـــرف فيـــه

ــه ــه، بإذن ــة إلا بعلم ــقط ورق ــه، ولا تس ــانع لرزق ــلا م ــه ف ــدا ل ــإن رزق عب ــه أو ، ف ــى ل وإن قض

 .  عليه بحكم فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وبه تحقيق توحيد الربوبية

ــذا . ج ــال ه ــن ق ــاليقين أن م ــاالله تعــالى ب ــن ب ــن الظ ــى حس ــى الحــث عل ــاء اشــتمل عل ــه دع أن

 . حزنمه ومنته ما نزل بالداعي من الهم والالدعاء سيذهب االله تعالى بكر

ــه. د ــوي توكل ــد ق ــس العب ــين في نف ــا ازداد اليق ــه كلم ــه في ، أن ــداعي وحال ــان ال ــان لس ــد ك وق

 . هذا الدعاء ينطق بقوة التوكل على االله تعالى

ــليم. ز ــى التس ــة عل ــديث الدال ــذا الح ــاظ ه ــة ألف ــه رائح ــت ب ــا فاح ــرب م ــم ال ــا لحك  والرض

لا تثبــــت قــــدم الرضــــا إلا علــــى درجــــة و ،العــــادل ولقضــــائه وقــــدرهالقــــوي الحكــــيم 

 .  اليقين
    

 

  ١/١٥٠مفتاح دار السعادة  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢١١ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ا  

ــالحات ــتم الص ــه ت ــذي بنعمت ــلاة والســلام ، الحمــد الله ال ــىوالص ــه  عل ــى آل ــا محمــد وعل نبين

 ، وصحبه أجمعين

ــنّ االله  ــد م ــالى–فق ــى -تع ــث عل ــذا البح ــاء ه ــائج ، بإنه ــذه الدراســة بنت ــن ه ــت م ــد خلص وق

 -: أهمها في النقاط التاليةأجمل 

	ــا في ألفاظهـــا : * أو ــة الشـــرعية لكمالهـ ــاظ الأدعيـ ــك في الـــدعاء بألفـ ــة التمسـ أهميـ

 . وجلال مقاصدها ومدلولاتها، ومعانيها

ــ ــد: *م ــق التوحي ــدعاء تحقي ــة ال ــة لإجاب ــباب العقدي ــم الأس ــن أعظ ــى ، أن م وأن مبن

 وعدم ، على التسليم، العبودية والإيمان باالله

 .  الخوض في تفاصيل الحكمة في الحكم والقضاء

ـــ  * : ــامل ــافع الشـ ــدواء النـ ــى الـ ــدل علـ ــرة تـ ــوص كثيـ ــوي نصـ ــدي النبـ أن في الهـ

 لعلاج الأمراض البدنية والنفسية وفي هذا دلالة

 . والملة محكمة وصالحة لكل زمان ومكان، من دلالات أن الدين كامل

ــ إن في قولـــه : *را :  ــا مِـــن وقـــول . ]٥٦: [هـــوددَابَّــةٍ إلاَِّ هُـــوَ آخِـــذٌ بِنَاصِــيَتهَِا مَّ

 "" نَاصِيَتيِ بِيدَِكَ  ":--الرسول 

إشــارة إلــى معجــزة علميــة للقــرآن الكــريم والســنة المطهــرة في بيــان أن الفــص الأمــامي 

ــادة  ــز القي ــو مرك ــان ه ــخ الإنس ــي في م ــه والالجبه ــانيلتوجي ــلوك للإنس ــدوابلو لس ــه ، ل وأن

 .  مصدر الكذب والخطيئة

ــ  * : ــتجابة دّ عُــ ــة المس ــن الأدعي ــدعاء م ــذا ال ــدعاء ، ه ــام ال ــاع أقس ــه باجتم لكمال

 سؤال االله تعالى : الأول: وهيفيه 

 . سؤال االله بحاجة العبد وفقره: الثاني، بأسمائه وصفاته



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢١٢ 

ــ فــالهم أشــد مــن الحــزن فهــو حــزن ، أن الهــم غيــر مــرادف في المعنــى للحــزن: * د

 والحزن هو خشونة في ، يذيب الإنسان

ــن ال ــل فيهــا م ــا يحص ــنفس لم ــمال ــرق بينهمــا في الــزمن، ه ــالهم ي؛ كمــا يظهــر الف ــن ف نشــأ ع

 ، الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى

 . والحزن فيما وقع في الماضي، فيكون فيما يستقبل

ــ ــ- :ُ-أن في قولــه : * ُ ِــ  ضَــ ] ،[ؤُكَــ  ِــ  ٌلَْــ  : ســد لبــاب

 .  الخوض في القدر

ـــ  * : أن انكســـار القلـــب والــــنفس والجســـد بــــين يـــدي االله تعــــالى مـــن أجــــل

ويـــدنو العبـــد بـــه مـــن االله تعـــالى في لحظـــة ، العبـــادات بـــه يســـتكمل العبـــد مقـــام العبوديـــة

 . أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل، واحدة

ــ  * :ــد ــن الجس ــة الــروح م ــان بمنزل ــن الإيم ــين هــو م ــو روح أعمــال ، أن اليق وه

ــوارح ــي روح أعمــال الج ــي ه ــوب الت ــه، القل ــب الإســلام ولب ــان قل ــين قلــب ، فالإيم واليق

 . الإيمان ولبه

تا :  

 ت اا    ا ا ء م :  

ــه -١ ــتمل عليـ ــا اشـ ــرا لمـ ــريف  نظـ ــديث الشـ ــذا الحـ ــن هـ ــةمـ ــارف إلهيـ ــن، معـ ــور مـ  وأمـ

 : التوحيد وأسرار العبودية لم يتمكن هذا البحث من الإحاطة بها

ــذا   ــن البحــوثى يوصــ ل ــد م ــإجراء المزي ــد ؛ ب ــازال بحاجــة ماســة إلــى مزي فهــذا الحــديث م

 . مسائل في العبودية مهمةو دراسة وبحث فيما احتواه من أصول عقدية عظيمة

 :انتشـــار الأمـــراض النفســـية ةكثـــرمـــا تعانيـــه البشـــرية في هـــذا العصـــر مـــن بنـــاءً علـــى  -٢

ــالقلق ــابو ،ك ــريو ،الاكتئ ــواس القه ــا ،...، الوس ــتد مم ــه تش ــريةمع ــة البش ــات ل حاج دراس



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢١٣ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 : لذا أوصي، من المرض النفسي لوقاية والعلاجا لتحقيق علمية

أن تقـــوم الجهــــات المســـؤولة في المستشــــفيات والمصـــحات النفســــية بتكـــوين لجــــان  

ــا  ــانيد وغيره ــحاح والمس ــب الص ــة في كت ــنة النبوي ــوز الس ــن كن ــاثر م ــا تن ــة م ــع ودراس لجم

ــراض النف ــن الأم ــان م ــيب الإنس ــا يص ــلاج م ــات في ع ــن توجيه ــتفادة م ــا والاس ــية لتفعيله س

منهـــا إذ فيهـــا العـــلاج الشـــافي الكـــافي كيـــف لا وهـــي توجيهـــات ربانيـــة مـــن خـــالق هـــذه 

 . السعادةو الطمأنينةو العليم بما يصلحها ويأخذ بها على طريق الخير، النفس

، بـــين مؤسســـات المجتمـــع ومؤسســـات البحـــث العلمـــي وتوظيـــف الشـــراكة تعزيـــز -٣

ــا تحققـــه  ــاة الإنســـان انطلاقـــ� ممـ تلـــك الشـــراكة مـــن عائـــدات ذات علاقـــة مباشـــرة بحيـ

ومتطلباتـــه المســــتقبلية بالاهتمــــام بنوعيــــة البحــــوث التــــي يقــــدمها الطــــلاب في بــــرامج 

ــا ــة الدراســـات العليـ ــود البحثيـ ــوز النصـــوص  لهـــم بتوجيـــه الجهـ ــتفادة مـــن كنـ ــى الاسـ إلـ

ــي تن ــرعية التـ ــن االشـ ــلاج مـ ــة والعـ ــة في الوقايـ ــب الطبيـ ــت الجوانـ ــراالأولـ ــية  ضمـ النفسـ

ــدية ــة ب والجسـ ــوث تطبيقيـ ــعتبحـ ــكلات المجتمـ ــدم مشـ ــهتو خـ ــي متطلباتـ ــوفير ، لبـ ــع تـ مـ

ــة ــدراتهم البحثي ــا يعــزز ق ــاحثين بم ــدعم للب ــن ال ــد م ــة لتفعيــل ، مزي ــة الملائم ــئ البيئ ويهي

النفســــية  خدمــــة للبشــــرية التــــي تزايــــدت معاناتهــــا، وتبنــــي نتــــائج أبحــــاثهم، عطــــائهم

 . براز كمال وعظمة الشريعة الإسلاميةإعن  والجسدية في هذا العصر فضلا

و آ د و   مو ا م وأ ذا وا  

 

 

 

 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢١٤ 

ادر واا  

، عبيــد االله العكبــري: الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة -١

 .  هـ١٤١٥ ،الثالثة: ط ،الرياض –دار الراية ، رضا معطي: تحقيق

ــي -٢ ــير القرطب ــام القــرآن تفس ــامع لأحك ــد: الج ــن أحم ــر تحقيــق محمــد ب ــي بك : بــن أب

ــردوني ــد البـ ــيش، أحمـ ــراهيم أطفـ ــرية ، وإبـ ــب المصـ ــاهرة –دار الكتـ ــة: ط، القـ ، الثانيـ

 ، م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

ــفات -٣ ــماء والص ــة: الأس ــن تيمي ــد ب ــق، أحم ــا: تحقي ــطفى عط ــة ، مص ــب العلمي دار الكت

 .  هـ١٤٠٨، الأولى: ط، بيروت-

أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد بـــن المختـــار  -٤

 .  بدون: ط ،م١٩٩٥ هـ١٤١٥: دار الفكر سنة النشر، الشنقيطي

محمــد : إغاثــة اللهفــان مــن مصــائد الشــيطان محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب تحقيــق  -٥

 .  ١٩٧٥ – ١٣٩٥، الثانية: ط، بيروت –ة دار المعرف، حامد الفقي

ــد -٦ ــدائع الفوائـ ــف بـ ــة: المؤلـ ــيم الجوزيـ ــن قـ ــر ابـ ــي بكـ ــن أبـ ــد بـ ــاب  ،محمـ دار الكتـ

 بدون: ط، ت، لبنان، بيروت، العربي

ــدرتج -٧ ــد المفي ــد التوحي ــد المقريــزي: ي ــق، أحم ــيح وتعلي ــاحون: تنق ــد ط مكتبــة ، أحم

 .  هـ١٤١٤ بدون: ط ،القاهرة –التراث الإسلامي 

ــير -٨ ــرات محمـــد الصـــابوني في التفسـ ــذير مـــن مختصـ ــو زيـــد: التحـ مكتبـــة ، بكـــر أبـ

 هـ١٤١٠الثالثة : ط، الطائف، الطرفين

: تحقيـــق، بـــن تيميـــة معبـــد الســـلاأحمـــد بـــن : التحفـــة العراقيـــة في الأعمـــال القلبيـــة -٩

 .  هـ١٤٢١ ،الأولى: ط ،الرياض –مكتبة الرشد ، يحيى بن محمد الهنيدي

 .  بدون: ط. ت، دار المعارف، محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري-١٠



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢١٥ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

ــيم-١١ ــن الق ــيم لاب ــير الق ــدوي: التفس ــد الن ــه محم ــه، جمع ــي: حقق ــد الفق ــد حام دار ، محم

 . بدون: ت. ط، لبنان: روتبي –الكتب العلمية 

ــلاميةت-١٢ ــدة الإسـ ــهيل العقيـ ــرين: سـ ــادة الجبـ ــن حمـ ــز بـ ــد العزيـ ــن عبـ ــد االله بـ دار ، عبـ

 بدون: طبعة، والتوزيعالعصيمي للنشر 

ــر-١٣ ــن كثي ــير اب ــر: تفس ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــة ،إس ـ١٤٢٢، دار طيب ــم  ،م٢٠٠٢ هــ رق

 بدون: الطبعة

محمــد عــوض : تحقيــق، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي: تهــذيب اللغــة  -١٤

 م  ٢٠٠١، الأولى: ط بيروت –دار إحياء التراث العربي ، مرعب

ــاريف -١٥ ــات التعـ ــى مهمـ ــف علـ ــرؤوف : التوقيـ ــد الـ ــدعو بعبـ ــد المـ ــدين محمـ ــن الـ زيـ

ــاوي ــروت ،المنـ ــالق ثـ ــد الخـ ــاهرة-عبـ ــالم الكتـــب، القـ ـ١٤١٠، الأولـــى: ط ،عـ ــ -هـ

١٩٩٠  . 

ــد-١٦ ــاب التوحي ــرح كت ــد في ش ــز الحمي ــير العزي ــن : تيس ــليمان ب ــاس ــد الوه ــة ، بعب مكتب

 . بدون: ت. ط ،الرياض –الرياض الحديثة 

ــ -١٧ ــي: العلـــوم والحكـــمامع جـ : ســـنة النشـــر، مؤسســـة الرســـالة، ابـــن رجـــب الحنبلـ

 بدون: ط، م٢٠٠١ هـ١٤٢٢

ــام -١٨ ــر الأن ــد خي ــى محم ــلاة عل ــل الص ــام في فض ــلاء الأفه ــن : ج ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب محم

ــة ــيم الجوزيـ ــ حقت ،أيـــوب قـ ــاؤوط : قيـ ــاؤوط -شـــعيب الأرنـ ــادر الأرنـ ــد القـ دار ، عبـ

  .١٩٨٧ – ١٤٠٧، الثانية: ط، الكويت –العروبة 

ــد-١٩ ــوة التوحيـ ــا: دعـ ــرت بهـ ــور التـــي مـ ــولها والأمـ ــل هـــراس: أصـ ــد خليـ دار ، محمـ

 .  هـ١٤٠٦ ،الأولى: ط ،بيروت –الكتب العلمية 

 . بدون: ت. ط، مكتبة التراث الإسلامي، أحمد بن تيمية: الرسالة التدمرية-٢٠



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٢١٦ 

ــاظر-٢١ ــة المن ــاظر وجن ــة الن ــة : روض ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد االله ب ــيعب  ،المقدس

 .  م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية : ط مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

ــاد -٢٢ ــر العبـ ــدي خيـ ــاد في هـ ــوب: زاد المعـ ــر أيـ ــي بكـ ــن أبـ ــد بـ ــق محمـ ــعيب : تحقيـ شـ

مكتبــة المنـــار الإســـلامية  -مؤسســـة الرســـالة  عبـــد القـــادر الأرنــاؤوط -الأرنــاؤوط 

 ١٩٨٦ - ١٤٠٧، الرابعة عشر: ط الكويت –بيروت  -

ــا وفوائــدها-٢٣ ــلة الأحاديــث الصــحيحة وشــيء مــن فقهه ، ناصــر الــدين الألبــاني: سلس

 م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢، الأولى: ط، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ــابي -٢٤ ــأن الـــدعاء للخطـ ــد بـــن إبـــر: شـ ــن الخطـــاب البســـتي حمـــد بـــن محمـ اهيم بـ

-٣: ط، دار الثقافـــة العربيـــة، أحمـــد يوســـف الـــدّقاق: تحقيـــق، المعـــروف بالخطـــابي

 ه١٤١٢

ــحابة -٢٥ ــاع الص ــاب والســنة وإجم ــن الكت ــة م ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــول اعتق شــرح أص

ــدهم ــن بع ــابعين وم ــائي: والت ــن اللالك ــن حس ــة االله ب ــق، هب ــدان: تحقي ــد حم دار ، أحم

 .  هـ١٤١١ ،الثانية: ط ،الرياض –طيبة 

، عبــداالله التركـــي: تحقيــق، علــي بــن علـــي بــن أبــي العــز: شــرح العقيــدة الطحاويــة-٢٦

 .  هـ١٤١٢ ،الثالثة: ط ،بيروت –مؤسسة الرسالة ، شعيب الأرناؤوط

ــر-٢٧ ــب المني ــرح الكوك ــي: ش ــار الحنبل ــن النج ــوحي اب ــد الفت ــن أحم ــد ب : قيــ حقت، محم

 ونزيه حماد، محمد الزحيلي

 مـ ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثانية : ط، العبيكانمكتبة  

ــ -٢٨ ــلمشـ ــى مسـ ــووي علـ ــووي: رح النـ ــا النـ ــو زكريـ ــرف أبـ ــن شـ ــي بـ ــ ، يحيـ ر دار الخيـ

 بدون: طم ١٩٩٦ هـ١٤١٦

ــل-٢٩ ــة والتعلي ــدر والحكم ــاء والق ــائل القض ــل في مس ــفاء العلي ــي بكــر : ش ــن أب ــد ب محم



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢١٧ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 م١٩٧٨هـ١٣٩٨: ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة ،بن أيوب

أحمــــد : تحقيــــق، إســــماعيل الجـــوهري: اللغـــة وصــــحاح العربيـــةالصـــحاح تــــاج -٣٠

 .  هـ١٤٠٤ ،الثالثة: ط ،بيروت –دار العلم للملايين ، عطار

ــاري-٣١ ــحيح البخـ ــي: صـ ــاري الجعفـ ــماعيل البخـ ــن إسـ ــد بـ ــر، محمـ ــن كثيـ : ط، دار ابـ

 م١٩٩٣ هـ١٤١٤، بدون

ــي داود-٣٢ ــنن أبـ ــحيح سـ ــاني : صـ ــدين الألبـ ــر الـ ــد ناصـ ــارف-محمـ ــة المعـ ، ١: ط، مكتبـ

١٩٩٨ - ١٤١٩ 

ــاني : ضـــعيف ســـنن الترمـــذي -صـــحيح ســـنن الترمـــذي -٣٣ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـ

 : مكتبة المعارف

١٩٩٨ – ١٤١٩ 

ــ  -٣٤ ــلمصـ ــابوري: حيح مسـ ــيري النيسـ ــاج القشـ ــن الحجـ ــلم بـ ــب ، مسـ ــاء الكتـ دار إحيـ

 .  بدون: ت. ط، العربية

 –دار الهجـــرة ، علـــوي الســـقاف: صـــفات االله عـــز وجـــل الـــواردة في الكتـــاب والســـنة-٣٥

 . هـ١٤١٤، الأولى: ط ،الرياض

ــة-٣٦ ــة والمعطل ــى الجهمي ــلة عل ــواعق المرس ــة: الص ــيم الجوزي ــن الق ــر اب ــو بك ــد أب ، محم

 .  هـ١٤١٢ ،الثانية: ط ،الرياض –دار العاصمة ، علي الدخيل االله: تحقيق

ــود-٣٧ ــيم آبــــادي: عــــون المعبــ ــق العظــ ــد شــــمس الحــ ــر، محمــ ــدون: ط، دار الفكــ ، بــ

   .م١٩٩٥ هـ١٤١٥

ــين-٣٨ ــاب الع ــدي: كت ــيم الفراهي ــن تم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــدي : قيــ قتح، الخلي د مه

 .  بدون :ت، ط، دار ومكتبة الهلال، د إبراهيم السامرائي، المخزومي

 دار، أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني: تح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاريفـــ -٣٩
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   .م١٩٨٦ هـ١٤٠٧. بدون. الريان للتراث ط

ــاب  -٤٠ ــتح المجيـــد شـــرح كتـ ــدي: التوحيـــدفـ عبـــدالقادر : حققـــه، عبـــدالرحمن النجـ

ــاؤوط ــد ، الأرنــ ــة المؤيــ ــائف –مكتبــ ــة ،الطــ ــان مكتبــ ــق – البيــ ــة: ط ،دمشــ  ،الثانيــ

 .  هـ١٤٠٨

، حســام الــدين مصـــطفى: ضــبطه وحققــه، أبــو الهــلال العســـكري: الفــروق اللغويــة -٤١

 .  بدون: ت. ط ،بيروت –دار الكتب العلمية 

ــة  -٤٢ ــيد في حقيقـ ــول الرشـ ــدالقـ ــوان: التوحيـ ــليمان العلـ ــار ، سـ ــاض –دار المنـ : ط ،الريـ

 .  هـ١٤١٣ ،الأولة

مكتبــة الغربــاء ، عبــدالرزاق البــدر: القــول الســديد في الــرد علــى مــن أنكــر التوحيــد -٤٣

 .  هـ١٤١٤، الأولى: ط، المدينة المنورة -الأثرية

 .  هـ١٤١٠، ١٧: ط، عبدالعزيز السلمان: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية -٤٤

: ط ،بيــــروت –دار صــــادر ، جمــــال الــــدين بــــن منظــــور: لســــان العــــرب المحــــيط -٤٥

 .  هـ١٤١٢ ،الأولى

ــة -٤٦ ــن تيميـ ــد ابـ ــلام أحمـ ــيخ الإسـ ــاوى شـ ــوع فتـ ــب، مجمـ ــع وترتيـ ــدالرحمن : جمـ عبـ

 . هـ١٤٨١، الأولى: ط، مطابع الرياض، النجدي

ــة الرســــائل الكبــــري -٤٧ ــي ، أحمــــد بــــن تيميــــة: مجموعــ ــاء التــــراث العربــ  –دار إحيــ

 .  بدون: ت. ط ،بيروت

ــتعين -٤٨ ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــين من ــالكين ب ــدارج الس ــيم : م ــن ق ــر اب ــو بك ــد أب محم

 .  بدون: ت ،الثانية: ط ،بيروت –دار الكتب العلمية ، الجوزية

لأبــي عبيــد االله بـــن محمــد عبــد الســـلام : مرقــاة المفــاتيح شــرح مشـــكاة المصــابيح -٤٩

ــاركفوري  -الجامعـــة الســـلفية  -إدارة البحـــوث العلميـــة والـــدعوة والإفتـــاء ، المبـ



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٢١٩ 

با ا نََ َو َ  اًَبَ أَأ َ"  ل  ءا   

 م ١٩٨٤، هـ ١٤٠٤ -الثالثة : ط، بنارس الهند

المكتبـــة ، أحمـــد الفيـــومي: المصـــباح المنيـــر في غريـــب الشـــرح الكبيـــر للرافعـــي-٥٠

 .  بدون: ت. ط ،بيروت –العلمية 

ــحاحم-٥١ ــر الــــرازي: ختــــار الصــ ــن أبــــي بكــ ــة العصــــرية، محمــــد بــ ــدار  -المكتبــ الــ

 م  ١٩٩٩ هـ١٤٢٠، بدون: ط، النموذجية

ــعادة-٥٢ ــاح دار الس ــة: مفت ــيم الجوزي ــن ق ــر اب ــي بك ــن أب ــد ب ــة، محم ــب العلمي . ط، دار الكت

 . بدون: ت

ــرآن-٥٣ ــاظ القـ ــردات ألفـ ــفهاني تحقيـــق: مفـ ــفوان داوودي: الراغـــب الأصـ ــم ، صـ دار القلـ

 . هـ١٤١٢ ،الأولى: ط ،بيروت – الشامية الدار ،دمشق –

ــة -٥٤ ــاييس اللغ ــم مق ــارس: معج ــن ف ــد ب ــق، أحم ــلا: تحقي ــد الس ــارون معب ــل ، ه دار الجي

 .  هـ١٤١١ ،الأولى: ط ،بيروت –

ــة-٥٥ ــة والعملي ــان القولي ــواقض الإيم ــد العزيــ : ن ــن علــي  نبــ  زعب ــد ب ــد اللطيــ محم ، فالعب

 هـ١٤٢٧ -الثالثة : ط الرياض -دار الوطن للنشر 

: تحقيــــق، مجــــد الــــدين المبــــارك الجــــزري: والأثــــرالنهايــــة في غريــــب الحــــديث -٥٦

 .  هـ١٣٩٩ ،الثانية: ط ،بيروت –دار الفكر ، طاهر الزاوي، محمود الطفاحي

ــ ، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الســـلام: الواســـطة بـــين الحـــق والخلـــق-٥٧ : قتحقيـ

ــل زينـــو ــن جميـ ــة الإســـلامية، محمـــد بـ ــابع الجامعـ ــة، مطـ ــة النبويـ ــة ، المدينـ المملكـ

 . بدون: ت، الأولى: ط، العربية السعودية

 : الإلكترونية المواقع

 .  أسرار الإعجاز العلمي موقع مخصص لأبحاث ومقالات عبد الدائم الكحيل -

 . ويب إسلامموقع  -
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 .  سؤال وجواب الإسلامموقع  -

 .  موقع الألوكة -

 . الهيئة العالمية للكتاب والسنة موقع -

 


